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قلى صوت مدافع الصرب وهي تقصف مدينة "غوراجدة" يتم يتم تصميم 

مخطط التدخل العسكري في المنطقة الجغرافية المرشحة سيان د 
القادم.. تلك التي يلونها الدين الإسلامي وإن تباينت فيما عداه. 

هكذا تفكن التخب السياسية الغريية هن :روهها الى امويكا .بالرغم من 
اختلاف الرؤي وصراع الأطماع فيما بينها. 

ويبقى حل ماساة البوسنة فريعل بإبقاء النزيف محصورا في المنطقة 
المحددة , إذ لو تعداها لاختلطت الأوراق بصورة قد تفسد جوانب من خطط 
استراتيجية أبغة مدي في الزمان والمكان + لذا فإنه لا مانع من تقديم 
المهدئات ذات الصوت الضخم إعلامياً والأثر الهزيل واقعياً. 

إن لنا أن تطرع هنا منؤالا صغيرا بحجه هذه الكلمة الصعيرة : ماذا بقي 
للجوقة الإعلامية في العالم العربي من شروعات وتخليلات كى تقدمها.ونة 
نها اغراق الأضوليين (زعفوا) في وهم ضحم اسمة "تظرية المؤاهرة"؟! 


1 0 الافتتاخية 
اما ان للسيوف أن تغمد..! 
رسالة الإخوة الجهاد في 

الحمد لله وده والصلاة والسلام غلىئ نبينا محمد وعلى آله وصعبه وسلم , 
إمايق. 
حيتما الطلقت شتعلة الجواد الأولي. ولم ثلق اهو لك بالا «بل عوة يعضهم 
طيشاً وتهوراء فكيقه يستطيع همع رعاع من.رجال البوادي والعهال أن يققذا 
أمام قوة نووية كبرى. د وماهي إلا أاشهر يسيرة حتى سارت الركبان 
بأخثار اتتصاراتكم ويظولاتكم + التي أدهشت جميع المزاقبين والمحللين 
وأضبحت الشغل الشاغل للساسة والإعلاميين ورجال الاستخبارات: 
كانت هذه الشعلة المباركة روحاً جديدة سرت في العالم الإسلامي من أدناه 
إلى أقصاه, دبت الجياة في نفوس كثير من المسلمين , فراية الجهاد التي 
تنوم على ري أقغاستان + لنيت للعالم أجفع أن الإشلام لازال خباء ولارال 
قوياً قادراً على العطاء» التقث جموع المسلمين. على رايتكم: وتقاطر 
الشباب من كل مكان إلى أرضكم , يتربى على روابيكم وجبالكم , تاركا 
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وراءه النساء والأولاد والأميوال ومن حبسه العذر منهم . ظل قلبه معلقاً 
بكم , تحدثه نفسه بالجهاد يوما بعد يوم. 
كل انتصار لكم كان يهز قلوب المسلمين , ويزيد من حميتهم واملهم في 
الله العظيم . فقذ اصحتم هل نضن الفالم :وسففمة : واصيجتم »قضيه 
العصتلمين الاولى« : الوف من الشهداء تحتسههم عيذ الله تعالي .. الوق من 
الحرحي والمعاقين + الوفع.من الاننام والارامل:. لق كاتنت التضجيات حسيمة 
؛ والأرواج العبقة الطاهرة التي نحسبها استشهدت في سبيل الله ما كانت في 
العطاء والدل والتضهية ؛ وفارالت يلك القبور العنائره على اليضات 
والجبال»رمرا من .رفور الشهنامة والكرامة . ومارالت تلك الدماء|لركية 
تلون الصخور ورؤوس الجبال بأزهى الألوان وأعطرها. 
كنا نسمع أخبار الشهداء وتضحيات الأبطال, ٠‏ ثم نرى دموع الشباب, بل 
والشيوخ تتساقط شوقاً إلى الشهادة + كلهم يتمتى أن يكون ذلك الشهند: اثم:: 
كانت النمرة بحفة الله وفضلة تصرا فؤزرا : حيتما سقطت كابل يايدى 
المجاهدين : وتفرقت فلول الشيوعيين , وتعالت تكبيرات المسلمين فرحاً 
بتصر الله تعالي.. وجاء لل هذا الفح العيارك., حتى 
اضبحت آثار المتغادة والفرح ترف على الوجوة: وضجحة مساجد المسلفية 
بالدعاء والثناء على الله . وحمده والشكر له. 
بدأت جموع المهاجرين في بيشاور وغيرها تحزم الأمتعة ٠‏ وتعود إلى وطنها 
قرجة ينضر الله + استفقط الأمل في تعوسهم ب قما أحلى العودة إلى الدور 
التي فجرت + والهزارع التي أقفرت.. فضلاً عع خنين الضبية الذين ولذوا في 
المهجر يشدهم إلى المنزل الأول الذي طالما سمعوا عنه من آبائهم وأمهاتهم. 
ذلك ١‏ ! 
هل فاحث ؤولة الأسلام الموعودة,وحكمت بالكتاب والستة.:؟! هل ارتففت 
راية التوحيد. وتساقطت رايات الجاهلية..؟ هل اندحر الشيوعيون والعلمانيون 
والنفعيون, .وشمخت رؤوس الموحدين الأبرار. د هل تساقطت الأحزاب 
والتجمعات القبلية, واجتمع الناس علن كلمة سواء. | هل رسم المجاهدون 
خططهم اترسيع الإسلام في بلادهى وتعلليم الناس أضولة وفواعده 
العامة..؟! هل ضمدت الجراح, وجفت الدماء. وبدأت رحلة الإعمار والبناء..؟! 
هل.. وهل.. أسئلة تتلاحق , ولكن إجابتها جميعها مع الأسف الشديد واحدة لا 
تتغير: لم يحدث شيء من هذا على الإطلاق.. !! 
اذا ما الى حدث..١!‏ تحولت مدافة المجاحدين الى إخواتهم شل عضا 
عا . ويسفك بعضهم دماء بعض..! بنيت تحالفات جديدة مدارها على 
المتسالك الخويية ب والجتا نح الخليد.! امب الحتها بدت 1 حنوون للد 
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الرضاض.: والتدمير! .ركان التذاة الكريم الذي تشحة الههم ديقو العزائم هو 
الله أكبر.. الله أكبر , ولكن أخشى أن نداء الغنيمة أصبح أرفع صوتاً..! 

أما صراعات ا فقد وصلت إلى المساجد قدهوت بعضها.. !! 0 
عاذت فلول المهاجرين تحمل مقاغها ثانية هاربة من كابل ؛ ولكنها هذه المرة 
لا تهرب من الشيوعيين 4 قن من تقاتل » المجاهدين«!! 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضةعلى الحرٌ من وقع الحسام المهثد 

عاد الشبوخ والعجرة والتسناء ثانية إلى مهاجرهم .. يقلوب امتلات: خينة وخسزة 
وإحباطا.. أهذه ثمرة الجهاد التي نتطلع إليها..؟! أهذا هو ثمن النفوس 
الرئة والجراحات الندية..؟! أهذا هو ثمن الدموع والدماء والأشلاء 
المتنائرة هنا وهناك..؟! أريعة عتقر عاماً من اللأواء والعنت والوان المضاغ 
والأهوال. . أتضيع وتتآكل أمام النعرات القبلية والأهواء الحزبية والحظوظ 
الشخصية.. 


أيها المجاهدون: 

كنا نتايع أخباركم يوماً بيوم . وننصت سامعين لمن يُحدّثنا عن أحوالكم 
وانتصاراتكم بكل فخرء وتلهج ألسنتنا بالدعاء لكم, ثم ها نحن اليوم نستحي 
ونتألم حينما نسمع صراعاتكم وتنافسكم على اقتسام السلطة.. إي والله 
نستحي لانكم اصبحتم فاذة لسخرية. العلمانيين وتهكمهم..! 

لقد حاول كثير من الإعلاميين امتغلال هذا الحدك لإثبات فشل تجربة الجهاد 
الأفغاني برمته , . بل أرادوا! التسلق بذلك إلى القدح في كل عمل إسلامي في 
أي مكان كان..! 

والذى يفي تأكيدة أن للجهاد الأفغاني فوائد إيجابية كثيرة . وكثيرة جداً . منها 
احناء تلك الفريضة التي. أريذ إمانتها في النفوس قرونا طوبلة: وظهر أن 
المسلمين يمكن أن مكونوا قوة زهاب متي رما استفلت مشاعرهم الإسلامية 
وقادهم أناس صالحون مصلحون , وإثيات أن ديننا الحنيف هو الطريق 
المستقيم لإعادة مجد القوة والمنعة لامتنا .ولا طريق فى آخر غيره: فنحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام ومهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. وهذه المحن 
الأخيرة يجب أن يستفيدهنها المسلمون ٠.وعليهم‏ أن:يدرسوا المحاسن 
والمساوىء بموازين منهجية متجردة » لتكون رصيذا فاعلاً تضاف لرصيد 
التجربة الإسلامية المعاصرة. 

ولهذا نقول لكم أيها المجاهدون بكل صدق 

اتقوا الله في الفتوح المباركة التي فتحها الله على المدلمين: . اتقوا الله في 
الأرواح التي استشهدت.. اتقوا الله في الشيوخ والعجزة والنساء والصبيان.. 
اتقوا الله.. اتقوا الله.. اتقوا الله..!! 
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((ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم))(1). ((وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم 
لا يكونوا أمثالكم))(2). 


ايه محر 
مساعد سليمان الطيار 
1 سات اللي ره أن تكون دقيقة في ذاتها ونتائجها. وإلا وقع قع فيها 
وفي نتائجها الخلل والقصورء ومن هذه المصطلحات التي حدث فيها الخلل 
مصطلح (التفسير بالمأثور). وفي هذا المصطلح اعران: أنواعة ؛ وحكمه. 
(تفسير القرآن بالقرآن ا . وبأقوال الصحابة , وبأقوال التايعين ).| 
1( 
وغالباً ما يحكي هؤلاء الخلاف في جعل تفسير التابعي من قبيل المأتور.(2) 
وأها حكقة . فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب الأخذ به.( 
03 
ل م الع ل ا 
يلي: 00 أو السنة أو كلام دا 0 
كتابه« ثم قال: »وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء: منهم من 
اعتيره من المأثور لأنهم تلقوة عن الضحابة قالياً ومنهم من قال: إنه من 
لك 
المأثور بقوله: »وإنما 0 في 0 المأثور ما وروي عن 0 0 كان 
فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي؟ لأننا وجدنا كتب 
القمتير الماتون كتفستر ابن ريز وغيرة لم تقتضر علن هاذ كر هما روف عن 
النبي 0 الوالتع سيت لسوت رمت ور 
عن التابعين في التفسير«( 
منشأ الخطأ في هذا المصطلح: 
ديذلا من ٠‏ أن يؤخذ عنه مسطللكة امسو به هذا ا الذي لم 6 
مع :هزه الانواع رولا مع حكمها كما با دن. 
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والمصدر الذي يظهر أن هذه الأنواع ثقلت ل هو رسالة نمه اسلا اتن 
وقد وردت هذه الأنواع الأربعة تحت 0 (أحسة طرق التفسير)(6 

فهي عند شيخ الإسلام (طرق) وليست (مأثوراً). 

ولو تأملت النقلين السابعين »'فإنك ستجة أنيهنا يعكيان. الخلاف: في كون 
تفسير التابعي مأثوراً أم لا 

ولسج هذا موعو] في ريسالة شخ السلا : ولكن البح فيه ليس عن لادب 
مأثوراً أم لا د بل عن كونه حخة آم [ا؟ 

وبين الأمرين فرق واضحٌ . إذ لم يرد عن العلماء هل هو مأثور أم لا؟ لأن هذا 
المصطلح نشأ هتاخراً . بل الؤارد هل .هو حجة أم لا؟ 

وان كان هذا الأصل صدا . فزن اصطالاع قي الاإسلام ادقز من امتعالاء 
ل ع ع ل ال ف تيا رقا كمالا إشكال في أنها 
أحسن طرق التفسير: فمن.أراد أن بسر فعليه الزجوع إلى,هدة الطرق, 
نقد مصطلح (التفسير المأثور): 

مضطلع المغاصرين عليه نفد حيث ينوجه الفقة إلى أمرين وإلبكة بيانه: 

1-ا يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور). 

2- ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه , وهي (الحكم). 

أما الأول: فإنه يظهر أن هذا المصطلح غير دقيق في إدخال هذه الأنواع 
الأربعة فيه , فهو لأ ينطبق عليها جميعاً بل ويخرج ما هومنهاء ف 
النبي ار و1 الححابة ومن بسهم من التابعين ونابكيهم” 
فهل ينطيق هذا على تفسير الثران بالقران؟ 

إن تفسير القران بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقه الأثر دبل هو ذاخل 


* فإن كان رم 111111300006 1 121111 
النبوي. 

* وآن كان المفسر به الصحابي ‏ فله حكم تفسير الصحابي. 
م لع ار 

ب- و المأثور في التفسير يشمل ما 3 عن تابعي التابعين كذلك ومن دؤن 
التفسير المأثور فإنه ينقل أقوالهم , كالطبري (310) وابن أبي حاتم (ت: 
7) وغيرهما. 
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بل قد ينقلون أقوال من دونهم في الطبقة, كمالك بن أنسن + وقيرة: ولق 
اطلعت على أوسع كتاب جمع التفسير المانور: وهو (الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور) لرأيت من ذلك شيئاً كثيراً. 
ولو قُبلت العلة التي ذكرها الشيخ محفد حسين الذقبي في إذخاله تفسير 
التابعين في المأثور . لصح تنزيلها على المأثور عن تابعي التابعين ومن دونهم. 
وقد نشأ الخطأ في تصور ونقل الخلاف في تففيسير التابعي , وهل يندرج 
تحت التفسير بالمأثور . أم لا يصح أن يوصف بأنه تفسير مأثور؟ :ونزل كلام 
العلماء خطأ في حكم تفسير التابعي على قضية كونه تفسيراً ماثورا أم قير 
مأثور . ولم يكن حديث العلماء على كونه مأثوراً أم غير مأثور , إذ لم يكن 
ذلك المصطلح معروفا ولا شائعا في وقتهم. 
وأما الثاني وهو ما يتعلق بالحكم فإن بعض من درج على هذا المصطلح نص 
على وجوب اتباعه والأخذ به[ 7 وهو وداه ا من كلام آخرين (8). 
الاحتجاج . بل قد حكى بعضهم الخلاف في تفسير الصحابي(9). 
ثم يحكمون في نهاية الأمر بوجوب اتباعه والأخذ به, فكيف يتفق هذا مع حكاية 
الخلاف الوارد عن الأئمة دون استناد يرجح وجوب الأخذ بق ول التابعي , فهم 
يمرون على هذا الخلاف قروا عامآً بلا تحقيق. 

نَم إن كان ما ورة عن الضحابة والتابعين عاثورا بعت الأقة به غلن 
اصطلاحهم فما العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير؟ وكيف 
يقال: يجب الأخذ به؟ 
ومن نتائج عدم دقة هذا المصطلح نشأ خطأ آخر . وهو جعل التفسير بالرأي 
مقابلا للتفتشتر بالمائون .وهو الاتواغ الاريعة السايقة جني هار في هده 
المسألة خلط وتخبط؛ وبنيت على هذا التقسيم معلومات غير صحيحة , ومنها: 
1- أن بعضهم. يفررون فى تفصسير الصحابة والتابعين أنهخ احتهدوا وقالؤا فيه 
برأيهم . ثم يجعلون ما قالوه بهذا الرأي من قبيلٍ المأثور ناسين ما مميرروه 
من قول بأنهم قالوا بالرأي . فيجعل قولهم مأثوراً وقول من بعدهم رأياً , 
فكيف هذا؟ ونا كان الضحابة خالوا في التنسير برابهم فلا فعنى لنفضيلهم 
ل نا الفسألة ‏ وهذا لا يعني متناواة فن يعدهم 


2 2 كما تجد أن كتب التفسير ُقسّم إلى كتب التفسير بالمأثور وكتب التفسير 
بالمأثور دهلة أرقت تطبيق مضطاء التفسين بالماثور : فإنك ستجد اختيارات 
أبن جرير وترجما نه فهل هذه من قبيل الرأي أم من قبيل. المانور؟ فإن كان 
الأول فكيف يحكم عليه بأنه مأثور؟! وإن كان الثاني فإنه غير منطبق لوجود 
اجتهادات ابن جرير . وفرق بين ان نقول: فيه تفسير بالمأثور , أو نقول هو 
تتسير بالمادون 
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3- مع اي ار اس ار وبي ا د 
من أن التسسير بالمآثور الذي يشمل الأربعة السابقة يقابله التفسير راف 
ومن ذلك ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور*: »أما الذين جمدوا على القول 
بأن تفسير القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثور . فهم رموا هذه الكلمة على 
عواهنها , ولم يوضحوا مرادهم من المأثور عمن يؤثر...«. ثم قال: »وقد 
التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة 
والتائغين لكنه لا يلبث: في كل اية أن بتخطى ”ذلك إلى اختياره فتها:وترخيج 
بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب , وحسبه بذلك تجاوزا لما حدده 
من الاقتضار على التفسير بالفاتور» وذلك: طريق ليمن بتهج .. وقد سيقة إلية 
بقي بن مخلد . ولم نقف على تفسيره., وشاكل الطبري فيه معاصروه , 
مثل ابن اب حاتم وابن مردويه والحاكم, فلله در الذين لم يحبسوا| الكتسهض 
في كفتمير القران على ها هد هانوريمتل القزاء واب عفيدة من الأولين. , 
والزجاج والرماني ممن بعدهم , ثم من سلكوا طريقهم, مثل الزمخشري وابن 
عطية<«.(10) 

وها هنا وقفات ناقدة لهذا الكلام: 
الأولى: لع يضرع الظطاشر بن عاشورباولتك الذيق #حمدوا على الول 
بأن تفسيرٍ القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثور« وفي ظني أن هذا لم يُقَل به 
ولكنه تأؤل لكلام من يرى وجوب الأخذ بما اثر عن لسلف. 
الثانية: لم يورد الشيخ دليلاً من كلام الطبري يدل على التزامه بما روي عن 
الصحانة: والتابعين ففظ.. ولم يرد فن الظيرى انه يقتصر عليهم ولا تتعدى ذلك 
إلى الترجيح. 
ونتسقا نت بين مقو الطبري الناقد المعتمد على 009 السلف ومنهجح مولا 
الذين اعتمدوا النقل فقط دون التعقيب والتعليق . وهذا المنهج الذي 
سلكوه لا ثعاب غليهم ؛ لأنهم. لم يشترظوا التفليق علئ: الآبات. والتعقيب 
قلق المرويات , بل كانوا يوردون ما وصلهم من تفاسير السلف , وهم 
بهذا لا يتعدون مفسرين , بل هم ناقلو تفسير. 
ومن هنا ترى أن الشيخ بن ل 0 أن من التزم بالمأثور فإنه لا يكون له 
رأي كالطبري. وأنٌّ من لم يلتزم بالمأثور فلله دره! كما قال. 
وقد سبق أن 0 لك أن الصحانة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا التفسير 
بالرأي وقالوا به . وإن من الأخطاء التي وقعت مقابلة أقوالهم التي هي من 
قبيل الرأي بأقوال أبني عبيدة والقراء وغيرهم.. بل الأعجحنه من ذلك أن 
كناسعرهم اللقوية تجعل: مين الضائور وتقابل تتفاسير أبى قسحدة والفراء 
والزجاج اللغوية 1 وتجعل هذه لغوية. 
كل هذه النتائح حضلت لعدم زقة مضظاخ التفسنير بالماثوز. 
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0 العرض ل ل ل 
المعاصرين يتجه 00 . وهو: هل يوجد تفسير يسمى مأثوراً؟ 
والحوات. عن هذا نعم  )‏ ولكن لا يرط بحكم من نفيت وجوت الفاغ وقدية 
: بل له حكم غير 3 
فالمأثور هو ما أثر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن صحابته وعن 
التافين وفن تاعهم ممن. فرفول بالتفسسير بوكانك لهم اراء مشستفلة مبتره 
على 06 ! 
والحاكم . وغيرهم. 
وقد 0 ا جمع المأثور في كتابه ( (الدر المنثور في التفسير 
بالعائور) وذكرز الووابات الؤاردة عن الرضول -ضلى الله عليه وسلم- 
وصحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن بعدهم. 
وهذا لا يبنى. عليه حكم .من حيت القيول والرد ».ولكق يقال إن هذه الطرق 
هي أحسن طرق التفسير ».وان فن شروط العفسر معرفة هذه الطرق. 
أما.قا يجب إتباعة والاخد به في التفسير فيمكن تفسيمه إلى اريعة أنواع: 
الادل: ما كه من تسر النني قلي الله علية سام 
الاني .ها ضعدهما روى عن الصهابة مما له حكم الفرفوغ كاسياي النوولن 
والغيبيات. 
الثالث: ما أجفع عليه الضحابة أو الناسون ؛ لآن اجمافوىم ححة بحب - 7 
الرابع؟ قا ورد عن الصحابة خصوصا أو عن التابعين مفن هم فى 
الاحتجاج اللغوع من تففنير لغسوق»م فان كان مجمعا عل ذلا | سكال فى 
قبوله . وحجيته . وإن ورد عن واحد منهم ولم يعرف له مخالف فهو مقبول 
كما قال الزركشي: »ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة 
فوم أهل اللسان ٠‏ فلا شك في اعتمادهم « الا 
أما ا رووة قن التائعى فهو أفل.في الرشة هما رودة عن الصحابي . ومع ذلك 
إنه يعتمد ويقدم غيره. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
هوامش 
1)انظر على سبيل المثال: مناهل العرفان للزرقاني 2/1213 , التفسير 
00 للذهبي 1/4 مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. 
2)انظر مثلاً: مناهل العرفان 2/13 , التفسير والمفسرون 1/154 لمناع 
القطان /347. 
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(3)انظر مثلاً: مباحث في علوم القرآن ,. 350 ؛ وهذا ما يتوحى من عبارة 
الزرقاني. 

(4)مناهل العرفان 2/1213. 

(5)التفسير والمفسرون 1/15. 

(6)مقدمة في أصول التفسير , تحقيق: عدنان زرزود ٠‏ ص 3 

(7)انظر: مباحث في علوم قرا أن للقطان ٠‏ 350. 

ا . والذهبي . والصباغ (لمحات في علوم القرآن , 177 وما 
بعد 

(9)لمحات في علوم القرآن , 180. 

(10)التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور . 1/32 : 33. 

)11 )البرهان في علوم القران . 2/172. 
0 الطاهر بن عاشور المعروت (بالتجرير والتنوير) بالرغم من 

آيات الصفات. 0 انظر الكتاب القيم ١‏ الم والتاويل) 0 محمد 


١‏ : بوعات دا 


من فقه الدعوة 

نظرات تربوية 

فى حاق الهدوا 
عبد العزيز بن ناضر العليل 
في الحلف الأوليه تطلرق الكاسع الى متزلة الصيدق العظيمة وفبررانت 

تتادل :هذا العوضوقة:وحفيفة الميدق والفرق بين الصذق والإخلاص: 

داسلا مة انانب لواف ادر في الموسيوةة 
الحا 0 
وعلى ضوء ما سبق يتضح للقارىء الكريم ان الصدق انواع ومراتب تتجلى 
فيما يلي: 
1- صدق النية: 
وذلك يان كوت النية عالضة [له. عر وجل واقفاء مرضاته روات لا يكون ناك 
باعته في الحركات والسكنات إلا مرصاة الله عر وحكل.. قإن شاب اليه شديء 
من خطوظها .لم تكن صاذقة وإن تكلم العيد بلسانه حلاق ما في قلبه.قهذا 
أيضا ذليل على هده الصدق في النية . والأدلة في ذلك كثيرة منها قوله 
تعالى في وصف المنافقين: ((يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم))[الفتح: 
1] وقؤله تعالى؛((فن كان يريد الحياة الذنيا وزينتها توف الهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا 0 هود:15:16]. 
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من الصدق في التنيةة الصدق فى العريعة :على الففل إذاتمكن عند لأن 
الفة قد تكون ضادقةء لكن الغريمة على الفعل صعيفة وصاحبها متردةوقة 
تكون العزيمة صادقة,لكن إذا جد الجد. وعزم الأمر. وهاجت الشهوات 
خارث وضعفت:, ؤلم يحصل الوفاء بالعزيمة: .وقد لا تضعى: في اليدابة لكن إذا 
باشرث القغل.وزا قت مراريه صحفت وخارت. والموقق من .وفقه الله تغالق 
وأمده بعونه ورحمته, ولو وكل, العبد إلى نفسه ضاع وهلك, فيا حي يا قيوم 
برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً. 
2- الصدق في الأقوال: 

وذلك لا يكون إلا في الأخبار . أو.مسا يتضمن الإخباز ٠‏ .والخبر إما أن يتعلق 
الا اسه على خلاف ما هي عليه , أو بالمستقبل كالوفاء 
بالوعد والعهد(1 

وده ال بحصر كتير من الناس الصدق فيها.. .ولا 
يتجاوزونها إلى غيرها , ولا شك أنها مرتبة عظيمة وتكميلها من أعز الأمور 
وأشقها على النقكس . ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه . وجاهد نفسه 
في تحقيقها. 

صور من الصدق في الأقوال: 

والحدو 5 في الأقوال له صور عديدة منها: 

-١‏ الصدق في نقل الاخبار: 

فلا ينقل المسلم إلا الأخبار الصادقة , وهذا بدوره يتطلب من الناقل التثبت 
فيما يقال . واجتناب الظنون والأوهام والحذر من التحدث بكل ما 1 بسمع مع 1 
قمن حقفظ لسنانة .من الاخبار عن الأشياء على حلاف ما في غليد فهو ضارق 
في خبره وهذا يقتضي الابتعاد عن الظنون والإشاعات. قال -صلى الله عليه 
وسلم-: »إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث«(2) , وقال: »>كفى 
بالمرء إثما أن يبحدث بكل ما سمع < (3). 

ب- الصدق في الوعد: 

لأن إعطاء الوعد غالباً ماريكون بالقول , فالوفاء بالوعد من الصدق في 
الأقوال , وإخلافه يعد كذباً . إلا إذا كانت النية عند إعطاء الوعد صادقة ثم حال 
عن سكيد اروس إهر شار عن إراققه قزق بهذا اد يقد كلقا لض 1 
وبالتالي لا يعتبر كذباً .. والوعد قد يكون على مكان معين أو في زمن معين أو 
على أعطية أو زواج أو أي أمر آخر يعد به الرجل أخاه , فإن الإخلاف في 
هذه الأهور وامثالها يدون مبرر شرعي يعتبن كذيا 'لفوله تغالى؟ (إواذكو في 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نيا ))[ مريم:54]. 

ج -الوفاء بالعقود والعهود: 

وهذا أيضاً من الصدق في الأقوال , فإخلاف العهد والغدر فيه من أشد أنواع 
الكذب. قال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))[المائدة:1] وقال 


مجلة البيان فكتية شبككة مشكاة 
الإسلامية 


تعالى: ((والموفون بعهدهم إذا عاهدوا))[البقرة:177]. ومن الوفاء بالعهد 
حفط الاسراد وكتمانهاة ولعل قوله دصلى الله عليه وسلم- في التخدير من 
صفات المنافقين خير شاهد لما سبق ذكره . يقول صلى الله عليه وسلم: 
»أربع من كْكْ فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه 
خصلة من النفاق: إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا عاهد غدر , وإذا 
خاصم فجر«(4). 

3- الصدق في الأعمال: 

وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة . وأن يجاهد العبد نفسه في أن 
تكون سربرتنه وعلانتيه واحدة , وأن لا تدل أعماله الظاهرة على امن فى 
باطنه لا يتصف به حقيقة: كمن يتظاهر بالخشوع في الظاهر والقلب ليس 
كذلك أو يتظاهر بالحرقة على الدين والغيرة على المحارة وهو فن. الباظن 
ليس كذلك والصور كثيرة جدآ فمنها صور الرياء المختلفة, والقول باللسان 
ما ليس في القلب , وهذا لا يعني أن يترك المرء الأعمال الصالحة حتى يصلح 
باظنه: كلا ولكن يجاهد نفسه فىي. أن .يستخيل: باطتة إلى تصديق ظاهره, 
بقول صاحب الإحياء: »إن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد 
سميت رياء ويفوت بها الإخلاص. . وإن كانت عن غير قصد فيفوت بها الصدق« 
1 وقال يزيد بن الحارث: »إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النْصَفٌ , 

وإن كانت سريرته أفضل من غلانيتة فذلك الفضل ٠‏ وإن كانت علانيته, أفضل 
من سريرته فذلك الجور« ؛ وقال معاوية بن مرة: »من يدلني على بكاء في 
الليل بسام في النهار؟« أ.ه. 

4- الصدق في مقامات الدين: 

وهو أعلى الدرجات وأعزها . الصدق في مقامات الدين كالصدق في 
الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور 
فإن هذه الأمور مباديء ينطلق الاسم بظهورها , ثم لها غايات وحقائق 
والصادق المحقق من نال حقيقتها . وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي 
صاحبه صادقاً فيه . كما يقال: فلان صدق القتال . ويقال: هذا هو الخوف 
الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة... وقال الله تعالى: ((إنما المؤمنون الذين 
امنوا بالله ورسوله 5 لم يرتابوا)) إلى قوله ((أولئك هم 0000 
[الحجرات:15] وقال:((ولكن الب من آفين بالله والنوم الأخر)) إلى 
قوله: ((أولتك الذين صدقوا))[البقرة:177]. 

إن للصدق علامات ومخا هن تنفي ضدها ٠‏ وإذا 0 0 3 كانت ضعيفة فإن 
ذلك دليل على ضعف الصدق : وتسلط العوائق عليه . ومن هذه العلامات ما 
يلي: 

1- طمأنينة القلب واستقراره: 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


إن الضدق فى جمنع الأخوال ياطنها وظاهرها يؤرث الظفانينة والسكيتة فى 
القلب:: وينفي عنه التردد والريبة والاضطراب التي لا توجد إلا في حالات 
الشك وصعقف الضدق :| وعدمة ,يفول صلى الله علية وسلم: »دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك , فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة« (5). 

2- الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله عز وجل: 

ومن غلامة.طمانينة القلب التابعة من الضدق اتشراحه وزهده في'الدذنيا 
والتأهب للآخرة , قال تعالى: ((فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أ يضله يجعل صدره ضيقا كانما يبصعد في السماء))[الأنعام ]ا 
لما برلكع هذه الآية ستل الرسول «ضلي الله عليه وسلف- عن شرخ الضكار 
فقال: »نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح«,قيل فهل لذلك 
أمارة؟ قال: نعم, الإنابة الى 0 الخلود والتجافي عن دار الغرور,والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت« (6). 

فالصادق مع الله عز وجل لا 0 إلا متأهباً للقاء ربه . مستعداً لذلك بالأعمال 
الصالحة . والقيام باوامر الله عز دحل والانتهاء عن نواهيه , ٠‏ بريد بذلك وجه 
الله عر وجل متيعا .في ذلك رسوله صلى. الله عليه وسلم . 

3- سلامة القلب: 

إن من علامة الصدق سلامة القلب . وخلوه من الغعش والحقد والحسد 
للمسلمين «:فالعيد المؤمن الضادق في ايماتة لا يحمل. فى قليه غلا للمؤفتين 
ولا شرا بل إن حب الخير والنصح للمسلمين هو طبعه وعادته . وهذه 
الحالة:القلبية تظهر غلاقاتها على الأعفال : وذلك بتجنب الظلم والعدوان 
والاستطالة على الأعراض. . والحرص. على العدل والقسط مع الناس , 
والانطلاق. بما في الوسع لقضاء حاجات المسلمين وإغاثة ملهوفهم ودفع 
الظلم عنهم والحزن على مصابهم والفرح لفرحهم. إن كل هذه الخلال تفرزها 
سلامة القلي الذي ترقي عليه ايضا مظهر من مظاهر الصدق الا وهو محية 
الناس لمن هذه حاله , . فيصبح مألوفآً لهم لأنه صدق معهم ؛ فألفهم وألفوه ' 
وتواكة لمم فاعيوه. وكذ| مضداق قول الرسول -ضلى الله عليه وسلم»: 
»المؤمن مؤلف و خير 0 لا يالف ولا يؤلف<(/7). 

ا ا ع على وقته شحيحاً به , لا ينفقه إلا 
فيما ترجو نفعه في الآخرة.: ينظر إلى 'الغمر كله كانه ضاعة مق تقار فالى 
الدنيا كأنها ظل شجرة نزل تحتها , ثم قام وتركها , فبادر بالأعمار الصالحة 
فراغه وصحته , وشبابه ؛ وحياته : وابتعد عن كل آفة تقطع عليه طريقه , 

5- الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك: 
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ويتبع ذلك الزهد فيما عند الناس , والقناعة بما كتب الله عز وجل , وهذه 
الضعة إذا وجحدت فهى علافة علي الصدق: والإخلاض: وفي نع أضلا من 
ميحد امجن ونال اللوحيد للعسر ل وجول هده الضنه والورضون ليها 
تقول الامام اين القيم رجمه الله تغالى :»لا :يجتمع الإخلاض فى القلي ومحية 
المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والناره. 
6- إخفاء الأعمال الصالحة وكراهة الظهور: 
تراه اطلاغ الناس عله و كما ان كراهة الوه والخليور علايه من رمات 
الصدق الذي يبعد صاحبه عن الرياء والسمعة والتصنع للخلق : فكلما كان 
العبد صادقا مع ربه عز وجل كلما كان حريصاً على إخفاء اعماله حيث لا 
يطلع عليها إلا الله عز وجل , الذي يسمع ويرى ويجازي على الحسنة بعشر 
أمثالها , وان خياة سلفنا الصالح :ملقة بهذه النفاذج الوضيئة تذكر منها ها يلي: 
#فن أي جمزة الثفالن قال: كان على بن الحسين يحمل خراب الحير قلى 
ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: »إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز 
وجل« (8). 
* وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان 
الرجل لقد جمع القران وما يشعر به الناس , وإن كان الرجل لقد فقه الفقه 
وما يشغر .به الناس : وإن كان الرجل ليصلي. الصلاة الطويلة في بيثه وعتده 
الزور وما يشعرون به. 
7 - الشعون بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس ونقدها 
أكثر من 
0 على التفوى أن ينشغل العبد بغيره بالنقد والتقويم وينسى 
نفسه والتفتييتن عن غتويها » وهذا للأشيف كتير عتذنا في زماننا هذا , وان 
من علامات صدق العبد مع ربه ومع نفسه أن ينشغل بنفسه وإصلاحها 
وتقويمها اكنر هما يعطيه لغيرها . وإذا وجدت هذه الصفة نتج عنها المحاسبة 
للنفس والتربية والتزكية لها . كما ينتج عن ذلك أيضاً احتقار النفس في ذات 
الله. عر وعل والنظر إليها بالتقضير فى جنب الله +.وبالتالي تنتقئن ضفات 
العجب والغرور والاعتداد بالنفس , وعلى هذا فلا يجتمع الصدق والعجب في 
قلب مؤمن أبداً . كما إن هذه الصفة تطهر القلب من الحقد على المسلمين 

٠‏ وتصيد أخطائهم وعثراتهم والتفكه بذلك في المجالس بحجحة الدعوة وبيان 
000 والتحد بر 

8- الاسسمام اشر هذا الدين والجهاد قن يبعيل الله فز 

وجل: 
إن الصدق في محبة الله عز وجل ومحبة دينه تقتضي أن يكون أمر هذا 
الدين كف تفغل, المؤمن الشاعل . حيث لا بغر له قرار: ولا نهدا له مال وهو 
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نرف ديق الله عر وجل ينوك :ورقضى .من الحياة #بويا لثالي يزى الفساة 
المستطير يدب في أديان الناس ودمائهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم. إن 
المؤمن الصادق لا يقدم علئ.هذا الهم الاكبن أي اهتمام من أضور الدتيا 
الغانية , ولكن إلى الله تتكو جالنا.. وضعقفة إيفاننا وركوتنا إلى :دتانا حي إتنا 
إذا رجعنا إلى قلوبنا وما هي الاهتمامات التي تملؤها , لم نجد عند أكثرنا 
وباللأسف إلا اهتمامات دنيوية بحتة هي التي تحتل الأرقام الأولى في تفكيرنا 

فهنا من همة الأول -مقصب يحصل. علية د اد شهاذةة يستلقها لبعيش بها 0 
من همه زوجته واولاده او تجارته وامواله. .. الخ. هذه الاهتمامات الفانية 7 
ان كان هناك فصول تفكير واهتماعات جاء امر هذا الدين والدعوة اليه بقة 
الاهتمامات السابقة . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الصدق 
عندنا في الذعوة إلئ. الله:عر وجل والجهاد في سييله » يقول الامام ابن القيم 
رحمه الله تعالى »>وأي دين واي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده 
تضاع ودينه يترك وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- يرغب عنهاء وهو بارد 
القلبء ساكت: اللسان. . شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل. شيطان 
3 

5 9- التميز: 
إن التميز في حياة المؤمن اهن ضر ورف عدا خاصة في عصور الغربة , وإن 
المسلم الصادق يعرف بتميزه وإصراره على دينه بين الناس, فيعرف بصحة 
معتقده عند فساد المعتقدات, وبالتزامه بالسنة عند فشوا المبتدعات؛ وبصدق 
إيمانة إذ[ قينا الكذب والتقاق» ويغيادتة إدآ الناس يلون وبلعيون» وبأخلاقه ذا 
هدرت الأخلاق وضيعت . 
هذه :يعض هحات الغرباء الذين قال .فيهم الرسول عضلى الله عليه وسلف: 
> طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم ” (9). 
ات من علامات 0 لدى المملم | اذفان للق وقيوله مين أن أخاكان 
فالضادق لا تراة إلا باعتا عن الحق الذي بتعية به لريه عن وحل. ويقرية. إلئ 
مولاه . وإذل بان له الدليل ولا ح له إلحق فرح بهِ ووجد فيه بغيته , ولا يرده 
إبداً شواء اكان. قائلة ضغيراً أو كبيرا: أكان. عدوا ا وافلا وحفه هوه 
الصفة الكزيمة عند المسلم.» وضارت من عاداته. وأخسلاقه فإنها تتفي كثيراً 
من الصفات الذميمة مثل الكبر والاستعلاء والتعصب للآراء والتحزب للأشخاص 
والهيئات 1 كما أنها تورث المحبة والألفة بين أهل العلم والدين , ٠»‏ وتورث 
الاجتماع والائتلاف وتنفي الفرقة والاختلاف” , كما أن قبول الحق والتمسك به 
يعتضصضي القول به والدعوة إليه دون لبس أذ تردد ٠‏ فالصادق لا تراه إلا صادعاً 
بالحق لا يخاف في الله لومة لائم , ولا يجامل ولا يداهن. 
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هذه يعض صفات الصادقين.. والله نسأل أن يجعلنا من الصادقين قولاً 
وفعلاً. . واللهم المستعان: 
هوامش 
(1)إحياء ا الدين 4/533. 
البخاري ل 
صحيح 0 


)2( 
)3( 
(4)متفق عليه 
ركارواه اعمد 1/201: وضححه الالناني في السلسلة الصحيعة 211/6372 
(6)هذا الحديث قواه ابن كثير لتعدد طرقه 2/176. 
(7)رواه الإمام أحمد . ج2 9187. 

(8)صفة الصفوة 3/61. 

(9)رواه الإمام كمد 0 وأوذة الألباني في صحيم الجامع الصغير رقم 1. 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 


احتار المصلحون في أمر هذه الأمة , فمنذ قرن ونيف والسؤال يتكرر ين 
الخلل؟ وما هي العلة؟ ومن أين يبدأ الإصلاح؟ ووصل الحال بأحد زعماء 
المسلمين في أول هذا القرن - وقد استقر به المقام في المدينة النبوية - أن 
ا يس ل ل ا 

زه 
إن هذه الشكوى لها ما يبررها . فهذه الأمة ليست أمة مستأنفة تبدأ طريقها 
من جديد , بل هي امتداد لأمة بدأت في عصر الرسالة. ٠‏ فهي تحمل بذور 
١‏ رجات آثار التغريب في العصر الحديث فزادت الأمور تعقيداً فكيف نخلص ‏ 
الفرد المسلم من هذه | لأدواء . وننشئه نشأة أخرى ليعود إنساناً فعالاً صالحاً 
مصلحا؟ 
لقد حام حول هذا الموضوع كثير من المصلحين الذين يريدون بالأمة خيراً, 
فمن مقرب ومن مبعد , ورقعت شعارات صحيحة : .ولكتها تضفة اقراض_ الذاء 
ولغ تكشف: عن العلنة: فعتدها يقال + إن الخلل جاء.مق البعذ.عن شريعة 
الله . فهذا صحيح , ولكن لماذا يسكت المسلم عندما يطبق شرع غير شرع 
الله؟ ولماذا يسعفنول .هذا الأمر م ولا يداقغة مع خطورمة. الشديدة ؟ ها سيب 
ضعف شخصيته حتى يقبل بما هو واقع؟ 
لا شك أن العطب جاء من قبل ضعف العقيدة. وعدم وضوحها, ومن ضعف 
الإيمان وخلل في تصور الولاء والبراء . ذلك لأن حرارة الإيمان هي التي تدفع 
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بالسلوك والخلق إلى أعلى مراتبه . وهي التي تساعد على قوة الصعود وعدم 
التتازل عن “تطبيق شرع الله مهما كلف الأمر ع بل:هي. التي تحرق: المراحل 
وتذيب العقبات من طريق الدعوة. 

اث قوة الإيمان , وقفهم العقيدة السليمة, هو الذي ينتشل المسلم من أوضار 
الجاهلية بشتى أصنافها ومسمياتهاءإلى آفاق الرشد والشهادة على الناس 
وعالمية الإسلام, وهو الذي جعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : 
#بلال سعد نا واعتقه :سيدنا ”: بعتهحا نجة العضعة والعريية تنخر فى صفوف 
المسلمين الذين يريدون حمل الدعوة . فكيف بغيرهم ؟ 

قد تعيش أمم بعقائد واهية سخيفة , وقد يعتريها ارماك :في هويتها وميادتها نه 
تنتستانق حيائها .:ولكن الآمة الاسلامية امة تشاس» على الدين: وقامت بالدين 
وهو الذق :صفقها وحخرفا» وعتدما بحت خلل في الدين تقغ الكارئة.: 
وتحدث الشروخ في جميع مناحي الحياة : السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
وتضيخ الامة جائرة ثائرة موعى لكل راغ يسوفها الختست:وسيوء العذاب: 
كيف نرفع من وتيرة هذا الإيمان حتى يعود إلى اتقاده وفعاليته؟ ويكون 
كالآتي الذي لا يقف أمامه شيء؟ وكيف يعود إلى العقيدة صفاؤها وأثرها 
العملي ولا تكون مماحكات في الكتب يد هذا ما عب أن سححةه 


د. خلف خلاف 0 

تُعرّف التنمية بأنها عملية تهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراد معي 
على المدى الطويل , معتمدة بالدرجة الأولى على الإمكانيات الذاتية لهذا 
المجتمع . مع تقدير واع للعوامل الخارجية . وذلك عن طريق دعم مقدرة 
الري على القيام بوظائفه الإنتاجية . وتحقيق أفضل استثمار لإمكانياتها 


0 5 الدول المافية: وفتها الذول القونية والإتملامية بالتجوية 
الغربية في التنمية, وما حققته هذه التجربة من إنجازات سريعة ,. ومن ثم 
فإنها زأت ضرورة أن تحذو حذو هذه الدول إذا ما أرادت تحقيق التنمية 
المرجوة وظلت تعتقد في صلاحية النماذج والنظريات الغربية لفترة طويلة , 
لتكتشفه في اخر الأمر أن التمادج التتصوية العارجية م شرقية أكانت أو 
غربية . لم تكن تهدف إلى خدمة هذه المجتمعات , ومنها المجتمع العربي 
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العسلم »بهذن ها كانت تيدف إلى استفرار استتراف يلك المجتمعات:, 
وتؤكد تبعيتها لتلك الدول الأجنبية. 

وأمام انهيار مصداقية عمومية وثبات النماذج التنموية والنظريات الغربية 
وعذم تمتعها بالقدسية من تاحية ٠‏ والازمات التق أحدت تتعرض لها عمليات 
التنمية في بعض الدول ذاتها التي أخذت تطبق تلك النماذج لسنوات طويلة 
من ناحية أخرى . بات من المؤكد عدم وجود نموذج للتنمية معد سلفاً في 
جملته وتفاصيله يصلح لكل الأرمنة ولكل المجتمفات 0 0 أن 
وقد وكات استراتيجيات ومداخل التنمية في مقلم الدول النامية, 5 
الدول العربية,. على أهمية التحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث 
وكان الاتجاه السائد في هذه الدول قائماً على محاكاة النموذج الغربي 
في التنمية دون فهم لأسسن بئاء هذه التماذخ: ومدى ملاءفتها للواقع 
والظروف الموضوعية التي تعيشها هذه المجتمعات. 

وتبلورت على الساعة الفكرية 'في:محتضعنا الممتلم ثيارات ثلاتة في: 

1 تار التفريي الذي اتبهر انضاره بالغرب: وتثتؤا الدعوة إلى ضرورة أن 
تضنيح غرييين في كل نشميء بوراهوا يدافغون.عن.قيمة التقناقه الغزبية 
بل والتغني بصلاحيتها. وفي الوقت نفسه ينظرون إلى الثقافة الأصيلة على 
انها #موضصة< قذيفة لم بعة لها قيفة حمالية :على الرغم هن أنه كنيرا ها 
تعود »الموضة« القديمة لتصبح » موضة« جديدة في حقبة تالية. 

2- تنار'الرفض: لكل:جديذ أيا كان تحت ثاثير العضبية للمورونة» .وذلك. من 
خلال العمل على إحياء التراث والتمسك به لضمان الوجود المتميز والمستقل. 
3- أما التيار الثالث , فهو تيار الوسط. الذي يرفض أنصاره التقليد الأعمى 
ا الحضارة الغربية . وفي الوقت نفسه يرفضون الجمود 

و و 

ويقوم منهج هذا التيار على المزج بين القديم والحديث, أو بين الأصالة 
والمعاصرة: أصالة عصر ازدهار الحضارة الإسلامية والمعاصرة التي يحكمها 
واقع الأمة, والاستفادة من حضارات الاكرين . استفادة الراشد الذي ب يمير 
بين ما يتسق مع تميزه الحضاري ٠‏ وبين ما يؤدي إلى طمس الهوية 
الحضارية وانطلاقاً من الثقة بقدرة هذا التراث على استيعاب معطيات 
الحديث من ناحية والتفاعل معه من ناحية أخرى. 

وفي هذا الإطار طرحت قضية الأصالة والمعاصرة نفسها على بساط ‏ ر 
البحث والمناقشة, ٠‏ وترددت أسقلة كثيرة في هذا الشان , وتعددرت حيث إن كلا 
من الأصالة والمعاصرة تظلان مفهومين محايدين حتى تصبحان إطاراً مرجعياً 
سب اا كو ا ف ع إلى الارتباط بالترات 
المحلي , نحطد ان مفهوم المعاصرة يشير إلى الارتباط بمناهح عصر الصناعة 
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... وعموماً فإن مفهوم التحديث يرتبط بفكرة الصياغة الغربية للثقافاتِ 
المحلية دوق اعتبان لمضامين تلك الثقاقات .وهو تذلك قير مفهوها متخازا 
لثقافة المجتمع الغربي. 

مخاطر التحديث: 

تقوم فكرة التحديث على إحلال الثقافة . والنظم الاجتماعية والاقتصادية 
الغربية محل الثقافة والنظم الأصيلة : وقد سيطرت توجهات التحديث على 
معظم سياسات التنمية . في الدول النامية : ومنها المجتمع العربي 
الإسلامي باعتباره في زعمهم الحل الوحيد والأمثل لمشكلات التخلف , 
وهو تفسير عنصري وقاصر للتخلف ٠‏ ويغفل جانباً كبرل قف الأسباب اله 
للتخلف وأخذت عمليات التحديث تمتد إلى جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية : بل والتربوية والثقافية أيضاً . لنأخذ شكل الغربية أو التغريب. 
والتحديث على النمط الغربي علاوة على ما فيه من مخاطر على الدين هو 
كارئة في.شنؤون الذنيا , حيت يجعل: من. المجتمع العربي الإسلامي مجتمعا 
هامشيا ع ند لسارت ل انرو الاستعمارية الحديثة 
فلقد اصبحت عملية التنمية من خلال محاكاة النموذج الغربي بمثابة أداة. 
لنقل ثقافة المجتمعات السام المتقدمة إلى المجتمعات الأقل تنقوما + 
مؤدية بذلك نفس الدور الذي سبق وأ أدته أيدلوجية التقدم في القرن الناسة 
عشر في كل فن أفريكا اللاتينية وبعض .دول الشرق الأوسط .وإفريقيا:عتدها 
حاؤلت هذة الدول تبني أستاليب .وسياسات اقتصادية تهدفة إلى تحقيق نمه 
اقتصادي , متجاهلة بذلك الموروثات الثقافية والتراث الحضاري القائم. 2 _ 
* إنه في ظل التحديث , على النموذج الغربي . قد يصبح المجتمع متقدما 
من ناحية استهلاكه للسلع والخدمات , دون ان يتحول إلى مجتمع متقدم من 
الناحية الإنتاجية . ويؤدي ذلك إلى الازدواجية الخطيرة على مستقبل التنمية 
في هزه" اليحتميعات., وفي ها نزاها النوهم فى كثير من المحتمعات النامية 
من حياة إستهلاكية على الطراز المتقدم , وحياة إنتاجية على نمط التخلف, 
جيك تقدمت هذه الفحتفعات في.مجال الاستهلاك دستما تخلقت او بقية 
على حالها في مجال الإنتاج. 

* إن التحديث على النموذج الغربي يشكل خطراً على الثقافة المحلية 
والتراث ك الأصيل والابثية الاجتماعية والاقتصادية القائمة,. حيث تصبح تلك 
المجتمعات أسيرة للقيم والأنساق الثقافية, وكذا الحلول التكنولوجية 
والأبنية الاجتماعية والاقتصادية الدخيلة , كما أنها تصبح أيضاً أسيرة لتطلعاتها 
الاستهلاكية وعجزها الإنتاجي. 

* إن الدعوة إلي التطوير والتحديث , القائم على محاكاة النموذج الغربي في 
التنمية , لا تعد أن تكون دعوة للاحتواء والتبعية, وتجسيدا للتشوه الحضاري 
الذي يهدد مجتمعاتناء وفقداناً للثقة بالقدرة على الابتكار والتجديد. 
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* إن التحديث على النموذج الغربي ينطوي علي مضامين أيدلوجية: مادية 
0 0 وبرجماتية 1 تشكل خطرا على 0 الإسلامي 

الرافيع ‏ فحان نصية لكر المداة ليس قن محوود !ررقت عقن , 
ولكنها كان كانت وستظل مطروحة طالما” أنسناك صرافا ببن الحقى والباطل ' 
وقد كلف الطرج في ضورة واشكاله:: واكتداثايت فى أهداقه وعانا 
والتحديف على طريقة التمودع الغروي :في التتهيد إئما هق شكل احن من 
أشكال الفكر الهدام, 
لا للتغريب 
لم تكن المشكلة تكمن بالكامل في المداخل أو النماذج التنموية امور 
ذاتها , والتي ربما تكون قد نجحت في الدول التي نشأت فيها , بل تمثل 
الواقع الاجتماعي.والثقافي الأصيل + قعلى عكسن التنفبة في كثير من 
المجتمعات الغربية . نجد أن العوامل الأساسية التي دفعت إلى التغيير في 
مجتمعاتنا ندات مع اختلال التوازن التقليدي الأصيل . بفعل عوامل خارجية 
متضمنة في عملية التحذيث. والتحضر والتصفيع على غران النموذج العرينئ 
في التنمية, وأصبحت عمليات التنمية بذلك اسه عوامل خارجية غير 
متاصلة حيث الخدت عمليات التحديث شكل 0 ٠‏ وأصبحت هذه 
المجتمعات 1 التحرر من إن سارها. 
0 موعين أيام كنا ا لحن د 0 بأنه 00 إلى 
التبعية والحقيقة أننا نشبعه لأننا تشعر بأنتا بحاجة إلى تقدمه وغلومه : وضار 
أخشى ما تخشاه أن يؤدي ذلك إلى تغلغل أشكال التبعية إلى مجتمعاتنا نتيجة 
النقل الحرفي وكعليات المحاكاغ العمياء 2 ما تهب به رياح الغرب دون 
هل نقول (لا) للمعاصر 

. لا تعني الأصالة في ارا 0 المحلي , الجمود والتقوقع ذلك أن 
التراث: تضم الموروت الحضارق بأجمعة, ويحنوق على جابين: 
الأول؟ ثابت ويجب الخفاظ عليه . ويتضمن اللغة والذين. والقيم والتتشقة 
الاجتماعية ‏ والثاني : متقين يمكن التعامل معة كجرء من الحناة الخاضرة: 
فالأصالة بذلك لا تعني مطلقاً كما قد يتصور بعضهم الانغلاق على الذات 
في العلوم أو التقنية التي أصو أصيحت ضرورية , ولكنها تعني إعادة النظر في 
بمعط بابض حديدة ولا تعن 0 تدع علهورنا هاما انور الجادت بالفعل 
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من حولنا . ولكن تعني الدراسة المتأنية لاختيار ما يناسبنا ويدعم الهوية 
الحضارية والخصوصية الثقافية لمجتمغنا العربي الإشلامي + ويؤكد أهمية 
التواضل الحضاري والتاريخي بالنسبة لهذا المجتمع. 
فهل نقول الحضارة قذارة , نححة أنها حضارة الغرب و وتفقض إغبننا 
تماماً عن ما يحدث من حولنا من تطور؟! إن القول بنعم للمعاصرة يعني 
التفاعل مع الحضارة ويعني أيضا الحرص على امتلاك القوة بكل الصورء وهذا 
أمر مهم لإقرار الحق والعدل في الكونء وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى , 
فالحق يحتاج إلى قوة تحميه وتفرضه .وحضارة اليوم هي حضارة مادية بكل 
المقاييس, تقوم بالدرجة الأولي على العلم التجريبي. 
وعلينا باعتارنا مجتمعا إشلاميا أن تاغذ يناضية العلم الى هو التتميل: إلى 
امتلاك عوامل القوة المادية. . وبخاصة تلك العلوم التي تتجاوز الحدود الدولية 
بدراسة المادة وخواصها , وقد أخذ الك نفسه الكثير من النظريات العلمية 
عن العري: والمسلمين الأوائل أهتال: اس المدتم والرازي: . فلماذا لا نأخذ 
عنهم في:هذا المجال؟! ذلك أن التقنية في حد ذاتها ليست موجية أو سالبة 
. ولكن طبيعة المجتمع ومدي تماسك مؤسساته هما العاملان اللذان 
يجعلانها سالبة أو موجبة في تاثيرها . ومن ثم فإن الحل لا يكون عن طريق 
الانغلاق على الذات : ولكن يكون غن طريق. العمل على سد الثغرات ونقاظ 
الضعف التي قد تظهر في لات الاجتماعية والتي تفرزها التقنية 


واجبنا في زمن الانهزام 

تمر الأمة الإسلامية في هذا الغصر بمرحلة عن الذل وال وحة لم ترلغيا فى 
أى حقبة من حقب التارية الإسلامي . فقد اجتمعت قوى الشر من يهود 
ونصارى فرمت بسهامها عن قوس واحدة 4 قاضابت الأمة في مَقاتل عدة 

؛ ومن أهم المقاتل التي أصابت الأمة التخلخل والنكوص والانهزام 
والاستسلام لرغبات العدو والإذعان بتنفيذ أوامره . فأصبحت الأمة لا تملك 

مم اضر ها كشي . 

3 إلجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام قد تعطل , بل إن الدعوة إليه أصبحت 
امرا تشارا + واصبحت الدغوه إلى الاستعتلام للاعذاء بكل.ها يطليوتة هي 
النغمة السائدة التي يتولى الإعلام غرسها وتثبيتها والتأكيد على أنها الطريق 
الأفضل لأخذ الحقوق , فلا جدوى لما عداها من وسائل للحصول على الحقوق, 
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كما أنها الركيزة التي يقوم عليها البناء السياسي في العالم الإسلامي وتتولى 
القيادات السياسية تنفيذها بحماسة وجدية. 
ان السؤال الذى يتيغي طرحه وهناقشته هو ما دور القترة العسلم فى 
مجابية هذا الواقع المؤلم؟ وكيف يمكن' للفرد العسلم الفجرد من جميه 
القوى المساندة ممارسة دور فاعل ومؤثر في مقاومة هذه الغارة التي 
تعددت أشكالها وأنواعها؟ وهل يمكن للفرد أن يمارس ا مؤثراً في 
ظل هذا الواقع؟ وكيف لهذا الفرد أن يمارس دوره الجهادي 
إن الإجابة على هذه الأسئلة ترتبط تعدى قهم القرة 0 لأهمية :5ورة: فن 
احذات العقمر في المجتمع: .وان الدور الشلبي: الذي تمارسه كل قرد مسن 
أقصزاد المسلمين انما يعود فى اساسه إلى الجهل العظلى لها روج الإسلام 
على المسلم من منسؤولبة تجاه مجتمعه. 
لقد وردت أحاديث كثيرة تحدد دور الفرد في المجتمع المسلم , وترتبط 
معرفة هذا الدور بفهم هذه الأحاديث وربطها بالواقع . فمن تلك الاحاديت 
التي حددت دور الفرد في المجتمع ما رواه ابق هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف على ناس جلوس فقال:(ألا أخبركم 
بخيركم من شركم, قال: فسكتواء فقال ذلك ثلاث مرات, فقال رجل: بلى يا 
رسول الله أخبرنا بخيرنا وشرناء قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره) ( 
٠ (1‏ وما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رصي الله عنه عن 
النبي -ضلى الله عليه وسلدة» قال: (المؤفن:مراة أحيه والمؤمن أخو 
العؤسن يكف عليه .ضعفه وبحوطه من ورانه) (2):وقا رواه ابن حثان 
والنتحاتى ‏ والعاكم عن ابن شريرة رقي اللشعتةه فون رسول الله +صليئ 
الله عليه وسلم- قال: (المسلم من سلم ال راتسا 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم) ( 
إن المعنى العام لهذه الأحاديث يؤكد أن دور الفرد 56 دور إيجابي يتفاعل 
مع قضايا المسلمين ٠‏ ويكون عونا للمسلمين . فيعمل بكل جهده على تقوية 
ومساندة إخوانه ممن يعانون الظلم والاضطهاد من الأعداء . فعلى المسلم 
ان يؤمن شره عن المسلمين 1 وأن يحوط إخوانه , ويكف يده عن مساعدة 
أعدائهم وكف اللسان واليد يأخذ أشكالاً عدة إذا أحسن استعمالها . فإن 
تأتبرها على الأعداع كبير كفا إنها نصرة للمسلمين. والسؤال.هنا: كيف 
يمكن اللمسلم أن يمارس هذا الدوز المؤثر لصالح المسلمين في هذا 
العصر الذي أصبحت المناصرة الجهادية باليد والمال محظورة ؛ وباللسان 
ممنوعكة في معظم الأقطار ١ه‏ 
إن الفرد المسلم الواعي قادر ممارسة دوره الجهادي إذا اسيتشعر 
المسؤولية تجاه امته , وعكزم 0 ان يمارس دوره الفردي مجرداً من كل 
أنواع القدرة على المجابهة . وإن أول خطوة لممارسة هذا الدور تتمثل في 
معرفة اعداء الامة الذين -يعملون الحقة.والضغينة علي العسلمين وعلىي 
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الإسلام : إن هذه المعرفة وتعمقها في نفس الفرد تمثل الخطوة الاولنى فى 
المجابهة , ولهذا نجد أن من ركائز الإيمان الولاء والبراء . ومن رحمة إلله 
اسمن ا أمر اكتشاف أعدائهم لقدراتهم, ولكنه سبحانه أوضح 
أولئك الأعداء بجلاء ووضوح لا لبس فيهما , فقد ا القرآن الكريم إلى ذلك 
بصريح العبارة في قوله 0 00 أشد النااس عداوة للدين امتوا 


اليهود والذين أشركوا))( . وقوله 00 ((ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتيع ملتهم))(5). وقول الت ((ود كثير من أهل الكتاب لو 
سرد كم هق نقد يها كم تناو 1١‏ 0ع فالجهدة وا نكا رهد من لصاوف الاذين 


تتركز قوتهم المعاصرة في ريك بيطا وفرنسا وروسيا ودول أوروبا في 
الغالني هم الأعذاء الذين عدر الرسول متهم : .والذين ينغي على كل فقرد 
مسلم أن يتحذرهم على اساس لقم أعداء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة , 
إن التاريخ القديم والمعاصر أكبر شاهد على :ذلك , بل إن-المصاتئت المعاصرة 
التي حلت بالمسلمين من اختلال لاراضيهم :.وانتهاك لحرماتهم وتهب 
لخيراتهم, ومساندة لأعدائهم من اليهود والوثنيين من الهندوس والسيخ, 
والسعي بكل جهد على إيجاد الطروف السياسية والاقتصادية المعيقة لانعتاق 
لعي ا وا لانتهازيين بتسلم زمام الأمور في البلاد الإسلامية ' 
والعمل على القضاء على أي توجه شعبي للعودة إلى منايع القوة للأمة 
الرسلامية من خلال محارية القيادات السياسية والفكرية ذات التوحه 
الإسلامي. : الثي تطالب بأن يكون :شرع الله هو الخاكم والموجه لشؤؤن 
الحياة لاشك أن لهم دوراً فيه. 
إن هذا الواقع السبىء للامة أدى الى برؤز ظاهرة الاتهرام والشعور بالعجر 
عن مقاومة الهجمة الصليبية اليهودية والوثنية من الهندوس وعيرهم. 
إن الفرد الفسلم يستطيع لو ثم إنماة الوعني الإبماتي لديه أن يعارن ذوراً 
فاعلاً ومؤثراً لصالح المسلمين من خلال الجهاد الاقتصادي والجهاد العقدي 
والثقافي. رتخضين الأمة من خطر الغزو الثقافي الذي يمثل الخطر الأكبر على 
الا امم 
من مظاهر الجهاد الفردي: 
تستطيع الفرد المسلم.مفارسة الحهاة الفحردف في :رمن الانهزام :من خلال 
0 ادوره الاقتصادي, وتنمية 1 الثقافي لأفراد الامة الآخرين من 
إبداء التعبير وإزالة المنكر والأمر بالمعروف من خلال أداء واجب الكلمة في 
محبطه الاجتماعبي وتمتل: الوسائل. النئ يمكن للغرة أن يمارسن دوزة 
الجهادي في محاربة أعداء الأمة من خلال موقعه في المجتمع في عدة امود 
يمكن تلخيصها في الآتي: 
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الأمر الأول: المقاطعة الاقتصادية بالامتناع عن شراء السلع سواء أكان الشراء 
للاستهلاك أو الاقتناء 0 والتي تنتج وتصَدر إلى بلاد المسلمين من الدول الغربية 
بعامة والعدو الصهيوني بخاصة , والاستعاضة عنها بشراء السلع المنتجة في 
البلاد الإسلامية , فهذه المقاظعة الفردية: لا تكلف القرة العسلم أى جهة ما 
عدا تغيبر نمط الاستهلاك , وإحلال سلع منتجة ومصنعة في البلاد 
الإسلاميةمحل السلع المنتجة في بلاد أعداء الإسلام . وبهذه المقاطعة 
يتحفق أمران الأول: تشجيع منتجات البلاد الإسلامية وتتهقوية اقتصادياتها , 
والثاني: محاربة العدو اقتصادياً بالامتناع عن شراء السلع المنتجة في 
تلك البلاد ومحاربة كل تاجر مسلم يستورد السلع الاستهلاكية من بلاد 
أعداء المسلمين وعلى كل فرد رفع شعار »قاطعوا الأعداء« بالامتناع عن 
شراء أي سلعة منتحة وموردة من بلاد النصارى . وبالآأخص الدول التي تتولى 
قيادة دول النصارى في عصرنا الحالي وتفضيل الدول الأخرى من غير الدول 
الإسلامية في حالة عدم وجود تلك السلع لديها بشراء السلع المنتجة مثلاً من 
الضين. واليابان. وجنوب: شرق اسنا مقلاً.وإن امتناع كل فرد مسلم عن ,شراء 
أىق.سلحة متتجة أو ذا علاقة تجارية أو اسم تجاري مرتيظ بالشركات 
الغربية , سوف يؤدي إلى وجود غعضب شعبي تجاه ما تمارسه القوى الصليبية 
الحاقدة , إن على كل فرد مسلم الامتناع عن شراء هذه السلع ودعوة 
الأعر الثاني: أن يقوم كل فرد إذا كان صاحب شركة أو مؤسسة تمارس 
بالاستيراد ه من الدول الإسلامية 1 أو الدول التي يمكن أن تكون وما عدوا 
للدول النصرانية , كما أن على كل فرد يمتلك القدرة على الاستقدام للأيدي 
الغاملة أن يمتتع عن الاستتقدام من تلك. الدول: وأن يعارسسن كل.قرة إذا لم 
يكن صاحب شركة أو مؤعسة الصفظ الاجتماعي من خلال النقد ؤاثارة 
الإحساس الديني لدى أصحاب هذه الشركات. 
الأمر الثالث: أن يقوم كل فرد وبخاصة العاملين في حقل التعليم باستخدام 
التعليم وسيلة للجهاد بالكلمة بغرس القيم والمبادىء والأفكار الإسلامية التي 
تحمي أفراد الأمة وبخاصة الطلبة والطالبات من الغزو الثقافي, فالدول 
جميع الإمكانيات من أجل هدم مقومات الأمة بإضعاف مفهوم الولاء والبراء 
من خلال الدعوة إلى التقارب بين الأديان , الذي أصبح مصيدة وقع فيها كثير 
معن ينتسيوة إلى. الغلم. والثقافة ::فالقصد.من التقاري بين الاديان هسحدو 
الاعتراف بالديانتين اليهودية والنصرانية المحرفتين وكأنهما صحيحتان ؛ مع أن 
الله أخبر أنه لا يقبل غير الإسلام دين في قوله تعالى: ((ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه))(7). وإن مبدأً الحوار مع الأديان المحرفة قد 
حدده الله . فلا يجوز الحوار إلا وفق القاعدة القرانية في قوله تعالى: ((قل يا 
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أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون))( )8‏ كها إن الغرب التصراني يسع إلى إبعاد الافة عن تحكية 
شرع الله في الاقتصاد والاجتماع والسياسة , وتبني سلوكيات الغرب 
التصرانيفن حرية مزعوفة و.واباحية والعاديوكفر بالله , ولهذا فإن للفعلم أو 
المعلمة دوراً كبيراً في الجهاد من خلال جهاد الكلمة, وتزويد الطلبة 
والطالبات بالقيم السليمة , ومخارنة جمية المظاهر السلوكية المنافية لقيم 
الإسلام وتعاليمة: 

الامر الرابع: أن تهارسن الفرة السام من موفع عمله قي قير حقل القعلم 
دوره في محاربة الخطط التي تسعى لتقويض مقومات المجتمع . وبخاصة في 
حقل الأمن والإعلام , فالدور الجهادي 0 المسلم الذي يعمل في هذه 
اكهياد الشبات من خلال تقبو الردئلة بيتومة ان دقل وا ل ار 
المخدرات. والزنا ل من الإفساد الأخلاقي , وبالتالي فإن على المسلم 
الذي تعمل في الأمن, مشتؤولية: ثفويت: الفرضة علي الاعداعتمن خلال الفضاء 
على أوكار الفساد , وكذلك بالنسبة لمن يعمل في حقل الإعلام فإن عليه 
بقصد #وعية المسلمين تواقعهم وكشف أساليبث الأعداء ومنع كل وسائل 
الهدم والتخريب لعقائد الأمة وقيمهاء وبالتالي فلو أن كل صحفي أو كاتب 
في جريوة أو صاحية ذار نشر امققع عن تشر أى, كناب أو مقالة:قبها إساءة 
للإسلام أو تساهم بنشر فكرة إلحادية, او تسويع الفاحشة:, فإنه بهذا عار نين 
دوزه الجمادق :فى خهابة الآمة والمجتمع الإسلامي من الوقوع فى مصيدة 
الأعداء . وتوفير الأرضية لاتساع الصحوة الإسلامية. 

إن للفرد دوراً كبيراً في محاربة الأعداء وإفشال خططهم , وبالتالي فالجهاد 
الذي هو ذروة سنام الإسلام لا يقتصر علي حمل السلاح فقط , بل يشهل 
حفقيع أوجه الجهات: فالتفاعل: مع تههوم الأمة وفقضاباها يعفل لونا مهما من 

ألوان الجهاد فالمسؤولية الفردينة هي مناط التكليف في الشسريع ف 
الإسلامية ففي الحديث المشهور: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)», فقد 5 
شجلت المسؤولية جمع أفراد الأمة, ويؤكد هذا المفهوم حديث ابن 92 
الذي رواه البخاري, فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونيه وإذا استنفرتم فانفروا) (9) والاستنفار في زمن 
الاتهزام يتمئل في قبام كل فررة يواجبه الفتردي تيناه حماية الآمة من ,خلال 
استخدام الإمكانات المتاخة .له لصالح الأمة: :وأن يكون قدوة للاخرين بممارسة 
دوره الفعال ووه الآخرين للاقتداء به. 

0 

(1) رواه ا . كتاب الفتن ح6/. 
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(2)رواه أب داوود 0 كتاب الأدب ح49. 
(3)رواه البخاري , كتاب الإيمان ح<514 , الرقاق ح36 ؛ مسلم , كتاب الإيمان 
ا 


)رواه البخاري . كتاب الصيد ج10 , كتاب الجهاد ح19227 ؛ مسلم . كتاب 
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(نصوص شعرية) 


-. رتابة.. 
د. صالح الزهراني 


البدايات واحدة! 

والنهايات واحدة! 

بطل العرض واحذة.. 
مخرج العرض رادم 

ا راقدة! 


عن سوام المجاهةة. 

أنها شقت المدى.. 
واستباحت وساقده!! 

واضاءت فراقده.. 
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١‏ 1 الزيف قاعده!! 
ححا مخطلحع 


جذا , وفهها حاولت أ إن تصفىن إلى هذا ال فإنك لن 0 ذي 3 
على أن هذا الضوف لدي الأحرين قوفبواهح الثيرات: تديد التاثير حيت 
رت خطوطه, ٠‏ وتحددت توجهاته, واستقرت كذلك رموزه. 

ولا أبالغ إذا قلت ومين خلال متابعني المتواضعة لما يصدن كنا وفتاك. من 
صحافة أدبية أقول لا أبالغ إذا قلت: إن المرحلة الراهنة هي مرحلة النقد . وإن 
القوم جادون في تأسيس نظرية نقدية تناسب رؤيتهم ومنطلقاتهم» وهم 
مشغولون بتأصيلها , يقيمون تنظيراتهم على ضوئها ؛ ويُجرُون كذلك 
التطبيقات اللارمة علبي نصوص يختارونها من آخل دعم هذا التوعة التقذى 
وترسيخه. 
حتى ظهرت أسماء نقدية مهمة لا نستطيع أن نتجاوزها, أوتققير فوقهها 
أو نستهين بمجهوداتها الدؤوبة في مشرق الوطن العربي ومغربه , وإن 
المتأمل كذلك فيما يُكتب من نقد هنا وهناك لابد وأن يلاحظ أن ثمة اتفاقاً 
وإجماعاً على توجه نقدي معين: ات ثئمة حستحورا تقام بين هذا الناقد وذاك 

. فكأن هذا هو الصوت 1 وذاك هو الصدى في تناغم عحيب واتفاق يبعث 
0 الدهشة! 
وإن النصوص التي يختارها هؤلاء النقاد تدور كلها في فلك الحداثة والتغريب , 
والأشكال التعبيرية الجديدة: التي يكتتفها الفقوض: وتشكل لحفغيبا 
وسداها اللغز والأسطورة والسحرء و »يفلسفون« لها ويؤولونها ويحاولون 
جاهدين أن يُقنغوا القارئء باهفيتها وريادتها. 
حثي أصبحنا تسمع بأسماء شعراء وقصاصين وروائيين ظهروا على الساحة 
فجأة ٠‏ بجهود هذه الأقلام النقدية الدؤوبة في التلميع والترصيع..! 
وظهرت على الساعة كتب: تحمل سيمات هذا الاتجاه النقدي» تيشتيوييهكا 
الصحافة, ويكتب بعضها عن بعض . وكلها تنويعات علق وتر واحد 1 إلا أن 
طابغها الإصعران والالقزام, 
وكل النصوص التي تتناولها هذه الدراسات إبداعية ومعاصرة ومهمة وجديرة 
بالقراءة. . إلا التصوصض الاسلافية!! او مايقدوت منهاء فإنها في زعمهم 
فقيرة, متخلفة, فجة, تغلب عليها الخطابية والسطحية وهي تجافي روح 
الفن, وتتنافى مع الحساسية الجديدة ' والرؤية المعاصرة!! 
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إنه حصائرٌ محكم , سبق التخطيط له , والاتفاق عليه . في لقاءات أدبية تمت 
وتتم هنا وهناك. 

وهو واقع نقدي مؤثر حفر مجراه . وظهرت نتائجه , قَبِلْنَا ذلك أم رفضناه , 
فرض نفسه غلى الساحة الأدبية بقوة , ولا تكاد تخلو مطبوعة أديية واسعة 
الانتشار من هذا التوجه النقدي الحديث. 

حتى أصبح القارىء يُردد عن وعي ودون وعي مقولات هؤلاء النقاد ونتاتو 
بالنصوص التي يعرضونها ويعرف الكثير من الأسماء التي تمارس هذا النقد , 


9 به. 
وفي الجانب الآخر ترى النقد الإسلامي وللأسف البالغ مازال يحبو وليته يحبو 
بنشاط وحيوية. 
واستعرض إذا شئت الصفحات الأدبية الإسلامية في أي مطبوعة تشاء فإنك 
قل ما م 0 جادة عميقة ذات رؤبة نقدية واضحة , تنسجم مع 
قيميا الحضارية وتعطي لهذا العمل أؤيذاك حقه..ولن تجد كذلك توجهاً ا 
عاماً واضح المعالم , ولن تجد أيضاً وأقولها بمرارة , أسماء نقاد جادين 
دؤوبين مخلصين لهذا الفن أو ذاك , رغم أن النتاج الأدبي الإسلامي 5 
ومقروء ولا يخلو من حماليات تستعق أن يتوقف عندها النقد. 
ورعغم أن الأساتذة الجامعيين الذين. يحفلون شهاذات عليا في التقذ الأدبي كثر 
والخمد لله وقيهم القادر على النهوض .بهذا العية , لوتقض عه غبار الكل 
وتجرد لهذه المهمة ٠‏ وان تجربتي في هذا الصدد مع بعض هؤلاء الأساتذة 
الأفاضل للأسف غير مشجعة , إذ قمت عندما صدر ديواني الجديد »>نقوش 
إسلامية على الخجر الفلسطيتني< بإرسال نسخ فته إلى خفسة من .هؤلاء 
الأساتذة , وطلبت منهم في عبارة رقيقة أت يتفضلوا بالكتابة عن هذا العمل 
سلباً أو إنجاباً : إذ أن الشاعر لا يطمئن على تجربته الإبذاعية حتى تنتمغ قول 
النقد فيها. | ٠‏ 
وانتظرت شهوراً وشهوراً ولم يصلني من احد منهم وريقة تشعر ان 
الذيوان قذة:وضل:فضلا عن القيام بالكتابة عند + رَعم أن حظي أفضل من 
غيري في هذا الصدة. . 

له 0 
0 في واد والنقد في واد , ومازال بعص نقادنا مشغولين 
بتنظيراتهم., ورؤاهم, وتعريفاتهم ومصطلحاتهم , ولم يكلفوا أنفسهم 
مقاربة النصوص الإبداعية أو الحديث عنها ٠‏ حتى نهض بهذه المهمة أخيراً 5 
بعضها الشعراء | نفسسهم 'تغريفا . وتطبيقا : 
دلارة أن ادل ملت أحقيه التد جردات #القب دي التي كنيها انيه إسلاان 
مفمور :. ورقضت جميع :دور النشر في إيطاليا طباعتها مما جعل. صاجيه] 
يتاثر تاثرا عميقا أدى'بة إلى أن اضيب بنوبة قلبية: مات على إثرها ٠‏ حتى سمع 
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بالرواية ناقد شهير, أعجب بها فكتب لها مقدمة ضافية , ودفعها إلى دور 

النشر خلاقت برواجاً كتيرا + وإفبالا من القسراء ضحييا. وثرحمت إلى حمية 

لقات العالمري وصدرت منها حي الان الطيفة الخامدجة والاريعون: 

فالتقد هو الذي يعطي العمل الأدبي قيصته: : ويطيء أبعاده ويخط له وستارانة 

الإبداعية الجديدة , بالإضافة إلى أن الناقد يمارس عملا إبداعيا جديداً لا يقل 

0 

وما لم تك هناك حركة خديه جادة ومستصرة: تواكث اعمال الادبية بوتطان 

عن ولادتها. وتمنحها شرعية القبول , فإن الأدب الإسلامي عندنا سوف يظل 
على قدم واحدة. 


ساقها روادها سوق الأمةٌ 
رهن الشامخ للسيف دمة 
حطم الأوهام فيما حطمة 

باع أمنا: . ورخاءً سئمة 
واشترى خوفاً ورعباً.. 

حيثما دار يدور 

واشترى حبرا .. وغذى قلمة 
وامتظى الفارس ظهر الكلمة 
ومضى ينشد ما بين السطور.. 
وطنا ضيع يوما رقمة 


تلكمُ جملة ما قال الشهوة.. 
ومضى.. مثلما النجم يغوز 
غير أنى:». 

أعلم اليوم مام الملجدة 
فلقد بر بوعدة 

وميشى الدرب لوحدة 


لحاني.. 
أاسمع الان وجيت الحمحمة 
وارى الفارس يعلو فرسة 
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نسج العز لجاماً ألجمة 

هتف المخبرٌ.. إذ كان معة: 
وبيحه. . ما اقدمة؟! 

حدثته النفس: » ماذا لو يحور ؟! 
أرى يُبدي أسيفاً ندمة؟< 
فأجاب العزم في عزم وقورٌ: 
»إن يك الموت قضي.. 

فلم الخوف لمة؟ 

أفراراً من قضاء لزمة؟! 


»!ا »ااا 
أبصر الشامحٌ أمراً نكره.. 
أبضر السادن يعلي صنمة 
0 الأصل ربيب الدونمة! , 
حسب الحقي. كما الماء يغور.. 
إنما يتبع فهما فهمة 
»!ا »!اا 
سمع الشامخ أمراً نكرة.. 
إذ بعيدا.. 


سكن الشية الدقظل خق .. 
وسميرا للنجوم 
يزرع الحقل ويرعى غنمة 


فرأى الكوخ هباء ! 
عسكر الظالم عَدراً هدمة 
إذ وشى بالشيخ كيد العملاء 
أي جرم اجرمة؟! 
»أي جرم؟!<.. 
وعلى الوجه تفاصيل ذهول وخفاء! 
فاتى الرد نسيئا.. 
من سفيه لطمة: 
(أتظن السيد الوالي يجور؟!) 
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ضحة. الكل واشنة: 

يسقط الصبح.. وتحيا العتمة! 

يسقط العدل.. وتحيا الظلمة ! 
مق الشيخ بعينيه السماءٌ.. 

سال الله سؤالاً كتمة 

سمع الشامخ.. والتدٌ الفداء 

ومضى يسعرٌ حرب الكلمة 


قرأ القارىء ينظر] .. 
في بقارا صفحة موقردة: 


»غيل بالأمس عدو الأنظمة! 


أيها الشامخ.. عذرا. 
لم تزل تسكننا عدوى 00 
غير أثا.. سنصلي.. 
كلما مروت بنا 0 العبور: 
»رحم الله قتيل الكلمة<« 

الله قتيل الكلمة« 


كا 


فيز الحلية البراك 

يركب جدار صمت قفد امتدت ا حدي رن البعيد. . لون أشهبٍ وبرودة 
اليابستين.. هذه الفتحة العلوية التى + نكاد تخنفي في تنانا هذا الجدار الشاعة 
ثمة نور ضثئيل منها. . كأمل ينتظره من بعيد. . الجدار يعانق الجدار. 1 
السلسلة الحديدية لا تثقل أنفاسه الحرة داخله.. لا تمنعها من الفرحة.. وكأن 


شيئا .. لم يحدث.. 
»!ا »!اا 
طريق مستطيل.. ينتهي بأفق حقله الصغير.. ثمة جموع وقحة.. قادمة.. 
ألقها.. هيا.. 
ألقها.. قبل أن يرونا.. 
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أنت تقودنا نحو الحديد.. معاً.. 
- اذهب انت.. 


د ولكن. 
د اني امزةى هيا:. 


- ولكن.. 
حاضر!!.. 
ضر:؛' 
غضب أحمر يتمخض عن انفجار مدو يحصد أربعة من ذوي الأكتاف المذهبة.. 
وأكند من. عشرة :قد زينت أذرعهم الوقحة بشرائط حصراعى تمة عين: لمحته:. 
لا محالة. : أفشكوا ند | كن بشيء من اللذة. . وكأن شيئاً. . لم يحدث.. 
»اا »!ا »اا 
سي م لي د . »“ستحاكم!!..« 
(لم أقترف جرما. , آرادقا سرقة انفامسي من: اضلعي). 
.. يرقب باباً حديدياً أمامه.. أسود.. وعليه كتابات ثائرة.. 


غليظة تهز هذا الباب 0 . رجل ضخم الجثة مكتنز الخلوات 0 
د.موعة المحاكمة الوق 


اجتاحت صدى كلماته أرجاء الفضاء الموحشة.. لم ريعلق.. قام.. مشى.. خرج.. 
شم هواءً عفناً. . تفل عن يساره. . أحس وكأن شيئاً. 0 


أيضاً عمد ا اللامعة. ٠‏ يرقد عليها ثلانة 
أشخاص. هم انقسهم الذين راحوا جراء القذيفة. . ““يبد9و الهم سينتقمون 
الآن. 2 3 3 3 
طلبوا منه ان يقترب من اوسطهم.. نظرة ممددة القاها عليهم..: 
انت مدان!! 
بماذا؟!!" 
- بقتل أريع حمامات..!! 
+ ؟؟!! 
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. ص 0 بة 
-- د[ صمعتة.. 


على اطلال سربنتسا 
سدر تكسا ...مذيتة بوسترة مسلعة صبرت تحت وطأة الحصار والقصف 
ال ا اي د ل ب 00 
كان يكفيها الإمداد بالسلاح دون الرجال, فلم يطلع عليها وجه نصير إلا قلة 
ن شباب الصحوة ؛ الذين زرعوا ١‏ تبورهم في أنحاء الأرض. من أجل أن يورق 
لاع وحن ين ا حا فهو ينتظر الاعتقال والمحاكمة إن عاد إلى 
بلده بتههة (النوسنيين العرب١)‏ فا أمر (الأفغاق العرب) فنا سعيد. 
واضطرت الفدينة البظلة بعد تقاذ الدخيرة إلى الاستسلام المهين: لقسوات 
الاضة المتحدة التي قامت بتنفيذ شروط (الصرب) ؛ وذلك بتدمير ما تبقى من 
سلاح المدينة لتقف عارية أمام عدوها الفاجر.. فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
سرينتسا.. ما حفظناك كما يحفظ الحرّة حر_رٌ بالدما 
محلم العظث ؤلم تيرفع لحة. زاية تغيزو ءالع دا أو عللتهما 
لم يثر (هارونٌ) ) من علج غزا وسبى (فاطمة) أو (مريما) 
عاث كلب الروم في أقداسنا ودفعنا جزية كي تسئلماا! 
صوفنا أو قطننا أو زيتناناله (نقفور) منا كرما!! 
جزبية (الكربون) من يجهلها؟! جشع يمتص مناالدسما! 
سربنتسا.. أي جرح راعف قلأ الآفاق حنزناً معتما؟ا! 
هذه صلبانهم. .. نعرفها حقدها يكسو رّبانا عدما 
اا »!ا »اا 
ممريععيبا أي ذل. كاير لطةغاليافات هارا مولا 
نحن أسلمناك للعار وما أغضب العارٌ بنا (ميعتصما) 


ا كه 0 اي عد 
عتمت قوق تراقيفًا وفئة. كتمت إضرازنا فاتكتينا 
سمنت.. حتى حسبناها إذا دوهمت اوطاتقا. .تحمي الحمى 
كم تجوت حفيقها قادرة وأنىن الخضة ضحة. قالتجما 
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وانجلى الموقفٌ عن مهزلة: جبهة ديست. . وأنف رُعْما 
ت الخذلات.. واأنسلت إلى ١‏ الأمن.. تنادي الأمما!! 


القراءة النقدية 

د. مصطفى بكري السيد 
ارا النقدية: من نظوة القواعد التي تحكم تفسير نص من النصوص 
الأدبية . يتأكد فيها دور القارىء بوضغه أحد. منتحي: النض عبر علاقة تفاعلية 
تصل القا رىء بالمقروء لتثمر إنتاج معرفة جديدة تتيح للقارىء توظيفها في 
إغناء ذاته 31" في إعادة بنائها. 
هذه القراءة الإنتاجية هي نقيض للقراءة الاستهلاكية, والقراءة الإنتاجية فعل 
حضاريء وهي بعد توفيق الله السبب القوي لتفسير المواقع والواقع انه ود 

نَم اتظويرهها :وهن معيار الحكم :في الخلاف في كتير من القضايا التي 
لا يكون سبب الاختلاف فيها راجعاً إلى الموضوع بل يعود إلى الكم والكيف 
القراتي عول: هذا الموضوع. 
ومثل هذه القراءة وهي قراءة »التدبر« بحسب المصطلح القرآني لم 
ولن تموت في العالم الإسلافي ‏ ولكن الذي مات بل في الحقيقة .ولد .هيدا 
وجمهوره آخذ في التناقص هو اجترار الكلام والفكر المعلب,والرؤى القَئْلية, 
وإخضاع التغامل مع الإبداع إلى قوالب جامدة منغلقة لتصبح ذات صيغة 
سلطوية وتسلطية علي الفكر الموضوعي:. ويكون سقف الفن عندها هو 
المقنن الجاهز والسلبي المستهلكم . والمثال الذي أسوقه على هذه 
القراءة تلكم القراءة اللغوية التي تتعامل مع كل علم من علوم اللغة تعاملاً 
مفلا :ذون: ان تتمكن .من سشكها: في سبيكة. معرقية 'ستدرع التحن إلى 
الحكبي: والقؤل.»وتكاد تخصر النقد بمرحعية :معحمية ويكون احتمامها اهتّمام] 
معجميا في المغردة والتركيب لا افتماماً نانياً وذلالياً. 
في هذه القراءة تغيب عن القارىء أوليات التعامل مع الشعر والأثر الفني 
عافة.: فى تمكنه من الإحاظة بالمسنوف 'الإقبارقر للنصض لي تحجب 
عفة المستوى الاشارى ٠‏ وهو ما تزخر به اللغة الشعرية فيا وراء المؤدفق 
المباشر والذي يُكوّن نظام العلاقات الدلالية والإيقاعية في النص , وهو الذي 
يجعل النص يفلت من الظرف المحدد , ويمتلك القدرة على البث المتجدد 
بحيث يخاطب أجيالة” عديدة. 
تستهد ف القراءة النقدية وضع ضع النص في موضع البحث المعرفي استكشافاً 
لجمالياته وطاقاته الإبداعية وما يحمله من رؤى تحول وتحويل , هذه القراءة 
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بححب تور شفستها أوتكاة التضكم في الدزامية الاجتماعية أو التاريعية الادنه 
التي تجعل الأدب ملحقاً بالحياة لاحقاً بالأحداث . هل هناك أكثر اغتيالاً للأدب 
من أن يكون تاريخ الأدب أوفر حظأً في ساعات التدريس من النصوص , وفي 
تارك الادب يقيب النض أد يَغتب لا فرق . ويصبح شهيداً لا شاهداً , قتيلاً لا 
مقاتلاً . ويكف عن البحث المتجدد والدور المتعدد . ولا أمل في استنقاذ النص 
الأدبي من تقزيمه وتحطيمه المتمثل بالبحث في ثناياه عن كل شيء إلا أدبيته. 
لا أمل إلابأن نبذل 0 مقابلاً لقراءة الاغتيال ابتغاء بلورة مفهوم ونهج 
جديدين في قراءة الآثر الأدبي . دون ذلك لن يتم اللقاء بين المبدع 
والقارىء ١‏ وهذه القراءة هي قراءة الكشف لا الوصف ١‏ وبالمناسبة لنتذكر أن 
الزمخشري اطلق على قراءته للقرآن الكريم اسم »الكشاف«. 
فقتل القراءة الأول وخطورتها أن نكون أخيرة د.وذي تلك القن يتكلسن قنها 
فهم الادب كتكلس: الشعب المرجانية حيث: نخضخ الاديه لطقولية الهم 
الذي يكتسبه الطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية أو تلزمه به البيئة 
المحلية. 
القراءة الأدبية هي التي تستغور النص كما لو كان ن منجماً . تبحث عما هو هو ثمين 
ومحجوب في طياته . فتعمل على استخراجه , القراءة الأدبية لا تخرج إلينا 
قبل أن تدخل هي من خلال الناقد . تدخل إلى العمل الأدبي لتعايشه وتنفذ 
إلى باطنه . فتكشف عن الأدب قبل الفكرة . فإن لم يكن ثمة أدب فليس 
بشافع له أدبياً أن يحتوي على أدق الأفكار. 
القراءة الأدبية تثمم على مستيوببن 
في القراءة_الأولى يسلم الناقد نفسه عمل أى أنه يمارس قراءة النص 
بوصفه قارئاً متذوقاً للأدب غدزيا على هذا التذوق ٠‏ وعادة ما يخرج من هذه 
القراءة بانطباعات تختلف من عمل إلي آخر . فقد يخرج بالشعور باكتمال 
ا ل ا ل ل لة 
5 
وفي القراءة الثانية يقيد انطباعاته مطبقاً للمنهج التحليلي على العمل 
الفني ومتبيناً للعلاقات التي تجمع الجزئيات في كلية فنية. 
وَمفا بساعه على القراءة الأدبية أن بعرض التاقد على الإخنتباس بالأثر 
القت سعسة مفايشته والالتضاق به القصافاً كاملا , يمكن أن تسصية كمال 
الاتصال : ذلك الذي يتم فيه استغراق يُوحد بين القارىء 'والموضوع ‏ 
بده احوضو قر ب اويا لكر ١‏ سه ين ا كرت 
القارىء أن يخرج انطباعه من حيز الخصوص إلى نطاق العموم . . وتبيت 
تلق وفتانن» ٠‏ 
يجب أن يتذكر القارىء الأدبي أن ثمة فرقاً نين أن يقرأ ضَاما لنفسه وبين ان 
يقرا ناطقاً لغيره. 
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وأخيراً فإن مشكلة النقد ليست معزولة عن مشكلة الفكر عندنا . بل إن 

مشكلة النقد هي مشكلة هذا الفكر أو هي وجه .من وجوهها. 

ونحن نمارس قتل روح النص في حق النصوص الحديثة والتراثية على السواء 
؛ هكذا ها نزال تدرس المتتبيء .الماذع:.وهايزال. الموضوع أى ييف الدولة 

وحروبه محور شاعريته ؛ ويغيب عنا مناخ القمم الذي يكشف عنه نظام 

العلاقات اللغوية في شعره : نغيب. غنا جواب الفثنين. على عضر تقوقر 

كه الصو دري الجسم ل ار اي للدت ال ل ا 

العجم والعجمي في الفعل والقول . رفعه لهذا الصوت أخاذاً في سماء 

أخذت فيه النجوم العربية الإسلامية بالأفول , وآذنت شمسها بغياب 

العرية المسلمين عن قناذة الأمه التي سليتهم إباها, عغناصر اعحمية. عملت 

لحسابها أكثر مما عملت لحساب تواصل الدور الإسلامي وحضوره الدائم. 

إن الولوعح إلى عالم المتنبي وأمثاله من الشعراء العظام لا يتحقق بقراءة 

سلبية مغلقة:, بل بقراءة متحركة فعالة, انها عامل حر كن مغ اث 

يتميز ١‏ الحاة وقابليته للنمو والتوهج ١‏ وقدرته على العطاء , إن هذه القراءة 

حدى انصال انا ال يداع أت انصال الداع ادي لسرا النصي سي 

لكلمة الآخر وسؤالاته. 

ومغ اننا تعتقد أن المتسين قد أفرر مكتية قراتية ة كاملة . فإن كل قراءة لاحقة 

اضاءة اللشراءة السعابفة : وكقف.فن قارة من الطفوحات تلوب علنها 

عبقريته الفذة. 

إن النص الأدبي يستحضر إلى ساحته قراءات بعدد الاتجاهات القائمة في 

المجتمع,فهناك القراءة المثالية التي تستحضر معها مسطرة القيم المجردة 

المطلقة وتريد من الأدب أن يكون موعظة أخلاقية لا يعدوها إلى غيرها , فإن 

لم تجد قية: بعيتها | عرضت_ونات بجانيها. 

وهناك القراءة الخيالية التي تريد من النيص أن يكون ركوباً يحملها بعيذا عق 

واختباء بالكلمات وتتر سأ بالمبهمات 0 وماك القراءة السياسية التي لا تبتغي 

عن النص: اكثر من أن يكون تشرة اخبان جوية عفوا بل سياسية: 

7 مستويات الري فمنها ما يكون استكشافياً ومنها ما يكون استرجاعياً 

ماعنا ومنها ما يكون أفقياً. ومنها ما يكون استنطاقياً يقول 

فيها النص ولا يقوٌ 

هذه القراءات 0 تشكل مراجع ثانوية للقراءة الأدبية التي هي القراءة 

الأساس للنص , والتي تعتمد على منظومة العلاقات الداخلية للبنية اللغوية 

وغيابها يعني إفقار النص واختزاله , وبالتالي إلغاءه. 

إن هذه القراءة تسير في اتجاهين متبادلين من النص الى القارىء, ومن 

القارىء إلى النص, فبقدر ما يعدم النص للقارىء , يضفي القارىء غلئ النص 

أبعاداً جديدة قد لا يكون لها وجود في النص. ٠‏ وعنذما تنتهيئ العملية باخساسسن 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


القارقة بالإأشباع النفسي.والنضي : عنوئة تكون عملية القراءة قذ ادث 
- 

من أكبر مهام ومسؤوليات القراءة النقدية أن تؤصل وتؤثل وتوسع من 
0 اء قراءة النقد التساؤلي الذي يضيف بالسؤال المهموم أكثر مما يعطي 
بالجواب المحفوظ. 
وهذه مقاربة لاستنطاق النص القصصي الموجود في العدد (74) من مجلة 
البيان والمعنون ب »“حدث في السوق« بقلم د/ محمد الحضيف. 
1- تلخيص النص: 
ليس بمكنة أحد أن يختزل لغة النص , فإذا كانت علامات الاستفهام والتعجب 
مقصودة ومن الدوال فما بالك بالكلمات تله الجمل؟ إذن سأختصر الحدث. 
المكان: 0 0 (عنوان الجزء الأول من النص) . رجلان من رجال 
الحسبة هيئة | لامر بالمعروف يؤديان واجبهما في مراقبة السوق ,. يشك .الأول 
يرفض التهم المعلبة. اويا وخر ب كم وما 
يتابع الثلاثئة سيرهم . يلقي الرجل ذو المظهر المريب برقم هاتف على 
عتقؤة من القتضاءء. تتحقق رؤية- الأول في الرحل المريب». ويمسك بالرجل::»: 
ويدور بينهما حوار . ويجتمع الناس ؛ منهم من يريد الدنيا فيقول: (حرام 
عليكم اتركوا الناس وشانهم ) . ومنهم من يريد الأخرة , ويوافق. على اعتقال 
المريب: (جزاكم الله حيرا اليل الناس بحاول أن تعحو صورة العتف فن 
زة ل ل . ولا يتركه إلا بابتسامة تضيء 


دا على قظطاظه بعسض 0 0 "ويحهونهم بلعوره قاسية يديا 
أو (وحوش) ؛ ويتفنن الحاضرون في السرد والقص والقاء التهم جزافاً. 
صوت واحد في المجلس إن الكرام قليل يقطع على الحاضرين حديثهم 
مغاجقا إباهم بالرواية الصحيخة عما حدث» وهكذا! يفاجا الخاضرون بمن يقلتب 
سحرهم علنيم: ويزة سمعهم التهم :فيكو هذا السؤال: ماعسي القضة. إذن؟ 
إنة سوال نعية الحدث إلى درحة الضفر. 

الصراع في النص: الصراع بين عضو الهيئة وزميله حول مدى اتهام الرجل , 
وما إمكان براءته. عضو الهيئة الأول بقول عن الرجل العرئي: 0 
والثوب طويل... والدخان , والنظارة الب 

العضو الثاني: (هذه ليست أدلة إدانة). م الأول). 

الصراع بين الجمهور والمشاهدين: بعصهم وقد راى الضراع والاشتباك بالكلاة 
والأيدي بين عضو الهيئة والمتهم يقول: حرام عليكم اتركوا الناس وشأنهم. 
البعض الآاحر؟ (حزاكم الله خير ‏ يا.جماعة نظفوا البلد من ها الغينات): 
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مننافة واسفعةنين الذعوة إلى خرية العيت ووضقه التغرض 'لوولاء 
العابثين (بحرام) . والدعوة إلى تطهير البلد من هؤلاء (الحكم الثاني). 

الصراع في منزل (مجلس مزدحم): حيث يرمي الحاضرون وهم (عشرات) 
يرمون الهيئة عن قوس واحدة , وذلك بنسج (إسرائيليات) عن تجاوز رجال 
الهيئة ٠‏ وإخراج قصة من لا شيء الا سي اسه (قبل 
سبوعين في أسواق .....) وأمام الناس كلهم هجم اثنان من رجال الهيئات) 
(إن أولئك الوحوش _طلبوا من الشاب أن يثبت ل العراة التى بصحتة هن 
زوجته) (كان مشتهدا لا يندسى حينما وصضصع أحدهم قدمه على وجه الشاب 
وقال له: أين لحيتك يا فاسق , أو يا كافر على ما أظن!!). تقابل هذه 
النصوص والشهادات المعنعنة بشهادة من شهد الوقيعة , ٠‏ فيرد الأمر إلي 
نصابه ولعل المتحدث الأخير (هو الذي يمثل الكاتب) , وهو ليس بعيداً أن 
يكون الرجل المتهم الذي يظهر في أول النصٍ , فهو يقول للحاضرين الذين لا 
بيصمون طعافهم إلا يهقاضوم مخ الباطل: ؟ (انا 0 كنت في السوق , وأنا 
الذئ حدث لي ذلك الوا الهيئة. . سوء فهم حدث وتمت تسوبة 
القصة يطريقة وؤية): 

2 -القضية التي تموضع النص حولها: 

يطرح النص الهيئة موضوعاً لمناقشته قصصياً , الهيئة دوراً لا خلاف عليها نفى 
الخلاف ظاهراً على الأقل ولكن الخلاف على أداء هذا الدور. 

فعضو الهيئة الأول أشعل معركة أكبر من طافة القضية: .وافد امتتقفل 
>مطرقة« لكسر »جوزة« ؛ أما الثانى ذة فقد التزم الحوار سار بالشوط إلى 


سم 


مارت 0 لدي ظلما اط القد أدان_النض تسشرع عضو الهيثة 

الأول وتشتتجه .وأظهر التعقل جلا .مطلويا وظريقا آمتة للوضول إلى افصل 

النتائج ؛ ممثلاً بعضو الهيئة الثاني. 

كما يطرح النص موقف خصوم الهيئة ؛ فهي لا تتحرك في فراغ إنها تصطدم 
ات جامحة 1 وشخصيات لا تتورع عن إنتاج الكذب وترويجه ومواجهة 

هؤلاء كما أشار النص احدع ما تكون من داخل صفوفهم فصاحب العلاقة 


23-3-89ظ ”9 ا 00 - كن تشبيده 0 ا 00 
بملء فيه:(أنا الذي حدث لي ذلك الموقف مع رجال الهيئة.سوء فهم حدث, 


د تسوية الأمر بطريقة ودية). 
نتهى التص بالشؤال: عا شن القضة إذن؟ 
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لم يحب الكاتب: لأن.قوة النض ليشت قيما يقولة فقظ يل وفيما لم يقلة 
أيضاً . هل يحق للمرء الل ل وهل إن 
أن تهروا او يضاحكوا :عض اريم ع الأول؟ ل؟ وهل اقتنعوا بأن 
الحوار وإن طال أسلم عاقبة وأرخص : تكالي فا من منازلة (دينكوشوتيه) 
تؤذي الدعوة : وتخرج الدولة؟ وهل تكون أشالبي الذعوة جامدة في عَالم 


متغير؟ 

أعتقد جازماً أن الحل في الإسلام فقط , ولكن المشكلة في 
العسلمين كأذوات لهذا الحل ما فقدرتهم على تحقيقه؟ لا بأس أن تعيذ 
قراءة القصة. وشكراً. 


المسلمون والعالم ‏ 
قراءة في الانتخابات البلدية التركبة د 
د. عبد الله عمر سلطان 
بعذ أيام من ظهور نتائج الانتخابات البلدية:فئ تركياء الثى انتفت بتقدم 
ملموس لحري الرقاة دق التوحه الإاسلامي»: زار .وير خارجية الكيان 
الصهيوني »شمعون بيريز« تركيا والتقى برئيسة الوزراء »تشيلر« , وأجرى 
مباحنات تركسزت على إعياء محور التعاون بين الدولتين.في.مجالاتك متعددة 
وصفتها المحللة الأمربكية »“كائي دافيس< بانها ستغير من ملامح المنطقة 
إذا وجدت طريقها إلى التنفيذ . حيث إنها ترمي فعلاً إلى قيام كيان شرق 
اوسطيه فاعل ..يرتكر علق التكامل.بين الدولة البهودية وأقدم حكومة علمانية 
في المنطقة, وبخاصة أن الزيارة جاءت بعد اهتزاز الثقة في قدرة النظام 
العلماني في أنقرة على الاستمرار كنموذج أمثل لبقية الكيانات العلمانية 
التي تتفاوض مع »إسرائيل<«. 
لقد قررت الصهيونية ممثلة في رمزها الفكري/السياسي »شمعون بيريز« 
القيام بخطوة أكثر جسارة». حينما سارغ إلى زيارة أنقرة.عازضاً عليها ملامخ 
مشروعه »الشرق أوسطي « . الذي طرحه بالتفصيل في كتابه الأخير , 
وزكر خلال هذا الطرح على أقفة وود ركائز مشتركة بين »| سر ائيل« 
قطب الرحى في المعادلة , والنظم والكيانات السياسية المرتبطة 
ع 0 »حضارياً< ' وهذا 0 الحضاري يقتضي وجود حد أدنى 
د 0 
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إن خط الصهيونية مع تركيا قديم, ويمتد إلى ما قبل وجود كيان الصهاينة في 
فلسظين,ففي الذهن الضهيوتي هناك مثالان متقابلان: لتركيا » أحدهما مثله 
السلطان عبدالحميد الذي رفض “التطبيع« مع مشروع هرتزل الصهيوني 
الذي كان يمثل مخرجاً »واقعيا« لمحنة السلطان والدولة المريضة في حالة 
فوافققه علن: متتروع الاغتصاب لأرض فلمتطيري.:. ,.ونلك تجربة لآ ينساها 
الصهاينة أبداً لرمز الخلافة الإسلامية التي شمخت رغم ضعفها . ورفعت 
جبينها والمهالك تسن أنيابها وأظافرها تتقتلعها وتزيلها من الوجود... , أما 
الصورة الاخرى لتر كياههي التي وشا رع #هريرة راي صهييوبي آخر لم 
الجسور معها والتحالف والتعاون مع القائمين عليهاء وتلك هي تركيا العلمانية 
الأتاتوركية التي كانت دوماً بمثابة النافذة التي يتسلل منها المشروع الصهيوني 
إلى المنطقة , ومنذ وقت طويل... , لذا فإنٍ زيازة #مريزظ وكلامة. افام 
الأقلية اليهؤدية التركية عن "تعاون عسكري وأمني واستراتيخي مع تركيا" . 
العلمانية »البعيدة عن التعصب« يؤخذ في إطار المحور الذي شهد تحسنا 
كبيراً في الآونة الأخيرة حيث تعد النخب العلمانية التركية جماهيرها لمرحلة 
»> شرق وامشطيةة يكون لليهود والأتراك العلمانيين قصب السبق والريادة فيها 
. خصوصاً في ظل خصوصية العلاقة مع الغرب وأمريكا بالذات. 
الطورانية والضهيونية البشغة , حيث يقول: ظلت تركيا الرئة. اده التي 
نتنفس من خلالها في المنطقة . وظل النظام الحاكم في أنقرة صوديقا وحيداً 
لإسرائيل منذ البداية انطلاقاً من علمانيته الصادقة , وتحالفه الجدي مع 
المشروع الإسرائيلي التقدمي , لذا فإسرائيل تشعر بالقلق حتماً من 
تنامي التيار الأصولي في هذا المركز الاستراتيجي المهم . وهي مستعدة 
للدخول في شراكة حقيقية للحفاظ على مكتسبات سبعة عقود من التجربة 
الأناتوركية. 
الأواني المستطرقة: 
قور جرب الرفاة بتمنية 90:6:18 تمن الأضواف والحخضول :على القناضتب 
البلدية في ست مدن كبرى و 22 بلدية في مراكز الولايات و 92 بلدية من 
بلديات الأقضية و 203 بلدية من بلديات البلدات . مؤشر على تنامي 
العاطفة الإسلامية لدى الشعب التركي ؛ وصعود التيار الإسلامي ممثلاً في 
هذا العرف في.نله مورست فيه العلمانية بقوة الحديد والنار لأطول كترة 
في عالمنا الإسلامي ٠‏ فتجربة تركيا العلمانية هي الأقوى , ٠‏ وهي الأكثر خبثا 
وتلوناً وثقلاً فهي تجربة بدأت عام 1923 م على يد الهالك »كمال 
اتاتورك« الذي أتى بمشروع تغرببي إلحادي متكامل نبذدا باللغة وبينتهي 
لياس الرأس فرورا بالقوانين والأنظمة والتهفيض: القسري لهوية تركنا 
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لقد تدخلت الآلة العسكرية الثقيلة ثلاث مرات على مدى سبعة عقود كلما 
شعرت أن »> مبادىء أتاتورك « ومشروع العلمنة التركي في خطر: حدث هذا 
عام 1960 م حينما أعدم العسكر الهمج »عدنان مندريس<« الذي كانت 
جريمته عودة الأذان باللغة العربية بعد أن حرم المسلمون من صوت >“الله 
أكبر« لأربعين عاما ثم ما لبثوا أن خرجوا من ثكناتهم مرة أخرى عام 1971 
م بعد أن تعرض خزب الشعب ا لتكسنة انتخابية » أما 
في انقلاب »كنعان أفرين« الأخير عام 1980 م , فالسبب كان أكثر إلحاحاً , 
بعد أن جاءت تحركات شعبية بالهوية الإسلامية وأعادتها إلى الواجهة 
والمناقشة , وهو أمر يرفضه العسكر الأتراك الذين يشكلون العصا الغليظة 
لحزب الناتو »الأطلسي« , الذي يصر على تخلي تركيا عن إسلامها مقابل أن 
يقوم الجيش التركي »بالواجب« الملقى على عاتقه . وهو حماية البوابة 
الشرقية 0 3 0 النصرانية. 

الغرب وتركيا 

أن دول أقرفها 0 إلى الولايات المتحدة : يط رون إلى تركيا العلفانية 
نظرة صغار واحتقار: فبالرغم من الطرق المستمر لباب السوق الأوربية 
المشتركة ظل الباب مغلقاً أمام تركياء التي تريد أن تكافأ على خدماتها 
وانضباطها العلماني وسلخها لهويتها الإسلامية. كما ظل الغرب ينظر إلى 
الجمهورية الأتاتوركية على أنها نموذج »جيد<« يستحق الاستنساخ في بقية 
المناطق العربية والإسلامية . فهذه الملايين السبعين تعيش منذ تفجير. 
المشروع العلماني دون هوية أو هدف أو رسالة بعد أن ات هذه الأمة 
قبل قرنين تهدد قلب أوروبا وهي تحمل شيئاً من روح العزة ؛ الإسلامية , 
بالمسلم الشرقي المعتر باصوله م ولا هو بالعلماني. الأوروبي المفتخر 
بانتشابه إلى ثادي أورويا التصراني والمسمى: بالشوق الأوربية المشتركة: 
وما أقسى أت يعيش الإنسانٍ دون هوية , وما أفظع ان تكون الأمة بلا ننسب أو 
حدود.. »-ؤلابة. هنا ان من الأآمة بمرحلة البحث عن الذات والعودة إلى 
الأصول , وهذه مرحلة انتقالية تمر بها أي اه وهفي تبحث عن هويتها . وخلال 
عهلية البحتث تبرز الفغارفات وتفوض العتسامات تفسها لاسيما بعد ان 
تأخذ التجربة أي تجربة مداها وزمنها والمساحة التي لابد بعدها من التوقف 
للتفكير ٠‏ وإعادة طرح الأسئلة البدهية التي غيبت عن هذه الشعوب بقوة 
الحديد والنار . أو بوعود الرفاه الاقتصادي 0 الاجتماعي الذي كان 
أشبه ما يكون بالسراب الذي يبحسبه الظمان صاء. صحيفة »الوول ستريت 
جرنال« الأمريكية كتبت عن أزمة الهوية هذه بعد بروز نتائج الانتخابات 
التركية قائلة: »يمكن القول بكلمات قليلة إن تركيا تمر الآن في مرحلة 
انتقالية غير أن هذا الانتقال يحدث وسط فراغ أيديولوجي يتعين على البلاد من 
خلاله أن تحدد هويتها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. 
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والواقع أن هذا الفراغ , الذي زادت من حدته الأزمة الاقتصادية العميقة 
والحرب الشاقة ضد الأكراد ؛ هو الذي دفع الأتراك نحو الإسلام لتحديد الاتجاه. 
ومن الواضح أن أزمة الهوية هذه كانت تتفاعل منذ وقت طويلء ذلك أن 
ابديولوجية تركيا المنتفقة .من تصميم. »أتاتوركظ غلى تحويل خرائب 
الامبراطورية العثمانية إلى بلد عصري على النمط الغربي . غير قادرة في 
حقيقة الأمر على توفير الإجابات لعدد كبير من الأسئلة التي تواجه الأتراك 
اليوم. 
إذ بعكس الماركسية والديمقراطية الليبرالية , لا تملك »الكمالية« 
الأيديولوجية الشاملة التي تفسر المجتمع والتاريخ . وهي ليست نظاماً أخلاقياً 
اجتماعياً في شكل ديانة تقليدية . كما أن ظهورها وهيمنتها خلال القرن 
الماضي حرم المجتمع التركي من الجذور الأخلاقية والاجتماعية التي يوفرها 
الإسلام وتجعل الناس يشعرون بالأمان. 
لقد كان إنجاز »الكمالية< الرئيس هو تثبيت وتعزيز القومية التركية . لكن 
وجودها . هذا ما قاله الكاتب »ديليب هيرو »في كتابه الأخير الذي تناول فيه 
تركيا واسنيا الوسطلى: 
وَمها لآ شك فيه أن الإسلام يوفر الحل بالسية اللكثيرين من الأتراك . ففي 
منطقة الأناضول' الى الضواعي الفقيرة في وه واسط نعول: ل 
استعذاد هؤلاء لفهم مقع الحياة في اسطتيول 6 ولذهولهم من القساة 
المستشري في كل مكان . يتحول معظم هؤلاء المهاجرين إلى حزرب الرفاه , 
بامل أت يعيهم من السقوط الأخلاقي<. 
إن ما شهدته تركيا تشهده بقية بقاع العالم الإسلامي , فهذا البعث الإسلامي 
أصبح هو الرقم الصعب والعامل المشترك لأي أمل قائم للخروج من 

نفق الواقع الملبد بالإحباط والتدهور , إن انتخابات تركيا أكدت أن 
الضحوة غ)الإسلامية تعيش حالة تشبه الظاهرة الفيزيائية المعروفة بظاهرة 
الأوؤاتي المسنتطرقة ,-فأنت حينما تضع مجموعة من الأواني المختلفة 
الحجم والشكل وتربط بينها بقاعدة مفتوحة ومشتركة, تجد أن الماء المصبوب 
في آنية منها ينعكس تلقائياً على مستوى المياه في الأواني الأخرى, 0 
كل :قطرة ماء تسكب فى كالب مع اختلاف: نوعيبي تن القوالب: ٠‏ نصر 
المسلمين في تركيا ينعكس على الحالة المعنوية لدعاة الإسلام في 
أند وتيسيا ارا راية الإسلام في أقصى طاجيكستان تحس اي 
شوارع سارييفو ا أن عودة المسلمين إلى جذورهم في بلد الخلافة 
الإسلامية يعطي أملاً للعاملين من أجل الإسلام. إن أعتى وأبشع النماذج 
العلمانية بدأ يتحول إلى خندق الدفاع , بعد أن ظل يطارد أهل الإيمان من 
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مواقع الهجوم ملوحاً بالرخاء والتقدم والاندماج مع الغرب المنتصر والمحارب 
لهذه الأمة . لاسيما بعد غروب شمس دولة الل 
التحدي لا يزال ضخماً: 
بالرغم من النتائج المفرحة لأداء حزب الرفاه التركي في الانتخابات, فإن 
بصمات العلمانية المنفرة لاتزال ملموسة على كافة الأصعدة, في الوقت 
الذي يظل البسار الملحد واليمين الأمريكي يحظى بثقل. وتأثير على الساحة 
السياسية والاجتماعية في تركيا بوامام هذا التحدي تبرز نقاط لابد من 
التوقف أمامها: 
* أمام خري الرقاة تجة.عقدى عمتل في قرون :طويلة من التضوفه والخرافة 
إلى تمللت إلى الجاة السيدة لقواعة راينة من الخري بسكيو 
الحزب من جانب آخر من ضعف في الجانب الفكري والتجديد في طروحاتة 
الوقت الذي يعتبر فيه الحزب صاحب صوت ضخم حاليا ؛ فإن هذا ال - 
بحاجة إلى حنجرة قوية وفكر متحدد ودورة دموبة نشطة تساعده على تكوين 
قاعدة صلبة تجمع الرموز الإسلامية في تركيا قلى منهجية واضحة , ولابأس 
أن 55 الحزب بالاهتمام بهذا الجانب من الآن, خصوصاً أن في تحربته بعدا 
عن العربية الصيقة التى: جعلته متعاظفا مع قظاغ عريض من الحركات 
الإسلامية. 
إن التحدي القائم أفام الإسلا مييق فنئنحركا اكير من خجم لسالس انه السياسية 
ب انه تجد حضاري شامل ٠‏ وقا لم يكن الشعول العتسلع بمتيحية ستليمة 
حاضراً . فإن دور ين . كما أن تكوينه العقدي والمنهدن 
سيظلان ضعف و 
* أمام الرفاه تربص من قبل قبل أحزاب الإلحاد والعلمانية والقومية المتطرفة كما 
أن العلمانية التركية تتمثل في شخصيات ورموز ومؤسسات تعيش على 
الإرهاب العلماني القائم , هذه الأحزاب والشخصيات ستركز على البلديات 
التي يحكمها الإسلاميون , وستتجنى في الحكم عليها ٠‏ وستضخم أخطاءها 
وستحاربها بالشائعات والقصص المختلفة , وهذا ما يحتم على الحزب اليقظة 
والحذر وممارسة أساليب النقد الذاتي , فالعلمانية التركية تظل أقدم تجارب 
العلمنة تاريخاً وجذوراً إذا ما قورنت بالتجارب العلمانية الأخرى في عالمنا 
الإسلامي.. 
* أما أكبر الدروس التي نخرج بهاء فهي قوة هذا الدين الذاتية إلتي صمدت 
وتصمد أمام أعتى الحروب واقسى المواقف والظروف ا بعد يوم 
يصلب عود هذه الأمة وتعود إلى نبعها الصافي , وحين نقارن بضصعف الجهود 
وكثرة الأخطاء وقلة ذات اليد , فإننا لابد أن نخرج بمُسَلّمَة تصرخ وتقول: إن 
هذا الامو هو أمر اللة .وان ضعف الذاعئ, وحوري القيلة : وركالب العدى 
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هناك المؤسسة العسكرنة القن «صرع ممدؤول المغابرات فيه تعيه ظوور 
النتائج: أنها ستتدخل في أي ظرف تشعر أن مبادىء »أتاتورك« مهددة أو أن 
العلمنة تتعرض للخطر , هذا التصريح أمامنا تتناقله وسائل الإعلام , وبين أيدينا 
تارقة العسكر الطورانيين نؤكد تجار العلملة إلى السعلط يوفرزضي خيارانها 
بالقوة أو الديموقراطية التي توافق مكابياية. 

*الصبحافة التركية وكر من أوكار الملاهدة والعلمانبين»«مارست 
وتمارس التحرش بالإسلام وأهله: كما أن قنوات الإفساد التي تنتشر في 
تركيا وبتشجيع من أهل الفساد والإضلال ستزيد من نشاطاتها ؛ مما يحتم بروز 
نوات إغلاهية ,ماتزمة بالدفاع عن المشروع. والهورة الإسلامية في تركيا. 

* النزاع العرقي كشف أن الأكراد وغيرهم من الأقليات المسلمة المضهدة قد 
أعطت صوتها لحزب الرفاه,لأته دعا إلى رفع الاضطهاد الطوراني عنها ووعدها 
غدل الإسلام وسماحه: والعظلوب الأن. أكبر من .شعار:حيت إن اتتشار 
الدعوة بين هذه الأقليات وتعريفها بكينونتها الإسلامية وهويتها , أمر مطلوب 
بل بالغ الأهمية في هذه المرحلة 

* الغريه الخانف الهدعور من كل نصر الإسلام ميمارون خرا ضروسا طد 
الإسلام وأهله . سواء أكان عن طريق مباشر أو بواسطة حلفائه وفي 
مقدمتهم البهودع وهذا يقتضي: الكياسة والبعد. عن الاستعراض الخطابي 
والعمل بعد وإخلاض. علي ارض الداقع تشمولية , وعدم قفضر التشاط 
الإسلامي على الجانب السياسي الذي هو أكثر النشاطات إثارة وغيظاً للقوى 
الدولية ماقف الآن مثال لهذه الحرب السافرة 0 يتمثل في مقال لمجلة 
#الايكوتهست” البريطانية التي نبت الذعر.في قلوب الغرسيين فن حكم 
جرب الرقاة الدع سيخظر أهَم إتجارات »أناتورك8 في إسنطاتبول وهى: 
الخمارات ودور الدعارة 1 وتتهكم بوعد رئيس البلدية الجديد الذي وعد 
بالقضاء علي الذعارة والفساد وتعويل نشاط المذيتة كمرك المؤتهرانت 
الدولية » ولم تجة المحلة تعلنقا سوى: كيف وشخضر النساء الموؤتصرات 
وهن بالعباءة؟ ! 

*ويبقى الاقتصاد المنهار تحدياً آخر يمثل نتائج التخبط الذي مارسته الحكومات 
العلفانية المتعاقية: وهو ينات إلى اضلاح حذري.واتفتاع »على العامة 
الإسلامي الذي هو الامتداد الطبيعي لتركيا. 

إن تتوع هذه التعديات :وصضحاععينًا بجعلا تذفو لزكواها المسلمين :فى 
ركنا بالتضى والتمكين. والسادرة إلى امتخلاض الدروس واس من تحارب 
إسلامية مشابهة .على أن تكون ذخيرة في معركة الصراع بين الإلحاد 
والإيمان ما بين الكفر والإسلام, ما بين العلمنة والحل الإسلامي... ٠‏ وطي 
معركة صخمة نؤفن أنها طويلة وقديمة قدم العى.والباطل: والعاقية 
للمتقين ا علامات الترنح التي نشاهدها تعتري أقدم تجحربة 
علمانية.. 
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المسلمون والعالم 
أحفاد صلاح الدين 
بين مؤامرة الأعداء وخذلان الأصدقاء 


أحمد م 
لم ب بتعرض شعب من شعوب الدنيا للظلم والمحن وهضم حقوقه بعد الشعب 
الفلسسطيني.متل الشعي الكرؤي الفميلم. وفلف هده القضية بل الماساة 
الكبري لهذا الشعب كما يراه خبراء الستراسة الغربيون مطروح وبقوة على 
طاولة القضايا الكبري في المنطقة, وإن هذا الملف مرشح للعديد من 
التطورات والتفاعلات خلال السنوات القادمة لأكثر من سبب, مما يمكن 
إجماله فيما يلي: 

* ازدياد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ومشاكل الأقليات في العالم. 

* مطالبة الأكراد بحل تاريخي على غرار »حل الصراع العربي الإسرائيلي<ه 
و»الصراع بين البيض والسود« في جنوب افربقيا. 

ا وعي الأكراد وتحولهم إلى قوى ا في كل تركيا والعراق 

وإيران 

0 بوجود فراغ اسفرامحي في العتظقة يمكن أن يخترق من 
قيل ها بسعونة بالاصولية الاسلامية؛ 

* محاولة الغرب استغلال هذه الورقة وتأسيس المناطق الآمنة 07 مال 
العراق . هو الخطوة الأولى لتوتير الصراع الدائم في المنطقة (1) وسيكون 
هذا المقال فرصة لإعطاء فكرة موجزة عن هذا الشعب المسلم تاريخاً 
وواقعا وعن معاتاقة وأسبابها والمؤامرة هذه والحل لمشكلتة على الخو 
التالي: 

بلاد الأكراد أو 0 عملت واسعة تبلغ مساحتها (000ر500) كم 2 
يعيش فيها ما بين ( (25 - 30 ) مليون كردي مسلم . وهم أكبر شعب في العالم 
فمن لا يملك السيادة على أرضع ء ولا إذارة بلاقة يتفسته + إذ أنهم موزعون 
على حمسن ذول.هي: تركيا حيبت يعيش فيها خوالي (800ر10000) تسمة 

وفي العراق (400ر000ر10) نسمة . وفي سوريا (مليون) . وفي اه ) 
00,0ر5) نسمة ؛ والأكراد شعب عريق دخل الإسلام بعد فتح بلاده على 
بيد الصحابي الجليل »عياض بن تمه سنة (18 ها . وكان »القعقاع بن 
عمرو« قد فتح قلعة حلوان جنوبي بلادهم سنة (16 ه) 0 
الله أفواجاً وحسن إسلامهم وبقوا موالين للدولة الإسلامية حتى بعد سة 

في حهاة التعرات القومية من عربية وطورائية :.:وشارك الأكراذ فقن كثير من 
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الأحداث التاريخية الإسلامية : ومن أبرزها نضرتهم للعباسيين في قيام 
دولتهم وإعادة الخلافة العباسية إلى مصر على بي يد القائد المظفر فصل 
العباسية والعثمانية .ومن أهمها الحكومة الروادية في تبريز: 260 -618 ه ؛ 
والحكومة الشدادية بآران: 465-340 ه , الحكومة الدوسكية ستكية في قبان بكر , 
والحكومة الأيوبية في مصر والشام وغيرها ٠‏ ونيع من | اد علماء مشهورون 
؛أنتروا الفكر الاسلامي أمثال ابح خلكان: وابناء ا" وانن الحاجحت: 
وابن الضصلاح: والحافظ الغزاقي) , ومن أبرز ذعاتهم وعلمائهم المعاصزين 
(أمجد الزهاوي ود/ علي محيي الدين القره داغي , ود/ مصطفى مسلم, 
والشيخ علي عبدالعزيز ٠‏ ود/ حمدي السلفي وغيرهم). 
ماساة الأكراذ اليداية والففاومة: 
نشأت هذه القضية وفقاً لاتفاقية »>سايكس بيكو« عام 1919 م , حيث وزعت 
عناطقهم على خمس دول كما سيق الاشارة : وذلك حهما عرف المستعمرون 
إصرار هذا الشعب المسلم على رفض التجاوب معهم . والسير في ركابهم , 
هما ادك إلى مدانازهم بصن ميم بالعيير العتصرى وعرمهم المعارر 
الوحشية وحملات الإبادة المنظمة كلما بدرت منهم بادرة مقاومة ف شوحت 
مناطقهم مرتعاً للجهل والتخلف ومسرحاً لتطبيق الأحكام العرفية فحدثت 
عدة انتفاضات في اجزاء عديدة من كردستان , ففي تركيا قامت ثورة الشيخ 
»>سعيد بيران« عام 1925 م , وأخرى قادها الجنرال »إحسان نوري باشا« 
1930-7 م وثالثة في إقليم »دسيم<« عام 1937 م ؛ عدا يم 
التي مازالت قائمة حتى الآن التي يغلب عليها النزعات القومية البحتة , 
إيران حيتما 'قافت ذولتهم (مهاباذ) عام 1946م نشق الشاه مغ 5-962 
أنذاك وبعد وقف دعمها سقطت الدولة عام 17 م. 
وفي العراق لم تهدأ تورتهم بدءاً بثورة الشيخ »> محمود الحفيد<« 0- 
0م . مروراً بالثورات البرزانية الثلاث(2) : التي كان آخرها عام 1961- 
5 م حيث انظفات بعة انقافية العزائن بين شاه ايران البتملوى وشاة 
العراق صدام ؛ لكن الثورة 0 ولم يوقفها إلا الغازات السامة ألتي راح 
طاغوت_العراق حتى الآن. 
لهذا تآمر الغرب عليهم! 
يؤكد علماء اء الأكراد ومقكروهم الفعاضرون أن شغبهم تعرض لمؤامرة دولية 
قام بها المستعمر الغربي بتوزيعهم في مناطق 00 ١‏ وهذا التقسيم من 
هم مظاهر مأساتهم . يقول الشيخ »القره داغي«(3) إن ذلك التقسيم 1 
يأت إعتباطا, بل هو مقصود وبخطة استعمارية مرسومة تهدف إلى ما يلي: 
* الثار من احناد:ضصلاع الدين الذين.هرموا الغزاة لصلييين في .مفركة حطين. 
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* إن الصليبيين لم ينسوا صلاح الدين حينما قام قائدهم وركل قبره برجله 
1 »ها نحن عدنا يا صلاح الدين<. 

* تمزيق هذا الشعب وإعطاء كل جرع منه الدولة: لخغل المتظقة بؤرة ضراء 
دائم . وهذا ما حدث بالفعل. 
وتعرض الأكراد لحروب طاحنة وإفناء بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً ولعل 
اشهرها مذبحة »خليجة< .ومما'يؤسفة له أن كثير] من اللذول العربية 
ساعدت في إبادة هذا الشعب بتعتيمها إعلامياً على هذا الظلم والطغيان ثم 
حصل اهتمام مفاجيء بعد حرب الخليج الثانية بالقضية الكردية حيث فتح 
الباب على مضراعيه أمام عدد من الباحثين والدارسين والإعلافيين , 
فنقلت معاناة هذا الشعب ونشرت في وسائل الإعلام لد 
والفرقة والفقروءة. .وصور الكثير من الكنب والمحلاتك عن الشعب:| 

لبيان 2 200 الإسلامي ومعاناته من ظلم الظالمين ٠‏ وإبراز ذلك بعد - 
كان معتماً عليه . ولكن كما قيل »بعد خراب البصرة<. 

الماساة مستمرت : 

تضمنت اتفاقية الجزائر آنفة الذكرضمان العراق لأمن الأكراد واستقلالهم إلا 
أنهم تعرهوا لليطض: ورادت معاناتهم بعد خرب الخليج الناقة يومازالوا ‏ 

يعيشون في صيق وحرمان, وقد صيق الخناق عليهم سياسيا واجتماعيا 

هجر وا من مناطقهم . وكان ذلك مقدمة لحصارهم هم وتصفيتهم جسدياً و كحن 
يك ساك ل ها سين الخد الخالون والاهم المتحدة 

ومنظماتها ٠‏ وتشرد الشعب الكردي عن دياره , ولجا إلى تركيا وإيران حيث 
الجوع والبرد والضياع. 

حيثما ثار الأكراد ل اراق مؤخراً بعد تنفس الصعداء وتشجيع 
الغرب لهم فشلوا في استتمار انتفاضتهم لأسبات متها: 
* 1 يعرف مقا تلوهم. استعمال اماه الثقيلة التي استولوا عليها من 

جيش العراق ير في 0 الحم الخفيفة. 


“ فشلهم في خرب المدن حيث لم بتعودوا الا على حورب العضابات. 
* تردد الغرب في مساعدتهم حتى لا تقوم لهم دولة ؛ ربما يكون لها أبعاد 
اخرى غير مرغوب فيها (4). 

* التحرك من خلال:رؤية قومية. 
ا م ا 1 له وير 
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سوى جهود بعض الجمعيات الخيرية والشعبية . وحينما زار الامين العام 

لمنظمة حقوق الإنسان »إسلام أباد< في باكستان قال في تقريره عنهم بانه 

قام بجولة في مخيم »ديار بكر« التركي , ووجد الخدمات المقدمة للمهاجرين 

محدودة ولا تكفي حاجاتهم الضرورية , وبخاصة أثناء فصل الشتاء 0 

التلوج فالمهاجرون أعطوا خيمة واحدة لكل اسرة مهما كان عددها , 

الفرش التي لا تؤدي الغرض مع تقديم القليل من الخبز والعلاج بدك تحدث 

الطائرات . مما اضطرهم للهرب من الموت المحقق , تاركين موتاهم 

وجرحاهم وممتلكاتهم وأراضيهم. 

ثم قدمت منظمة حقوق الإنسان مشروعا عاجلاآً للإغاثة بعدما وعدت الحكومة 

التركية بتقديم التسهيلات لإيصال المساعدات للمنكوين ؛ ولكن المأساة 

ما زالت مستمرة وواقعهم مايزالٍ باتسآً ٠‏ ومازالوا تحت الحماية الدولية من 

لاحي الأمنية مع اختراقها أحياناً من قبل حاكم العراق . لكن معاناتهم 

الإقتصادية والاجتماعية كبيرة وحتى تؤدي المعونات دورها لابد أن تعاش 

ماإسانيي المروعة التي نقلت بعضها وكالات الأنباء مع التجاهل للكثير منها 

لاسيما بعد تحركات الحكومة التركية واضطهادها للأكراد فيها والضغط 

عليهم وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية . وبخاصة بعد الصراع بين الحكومة 

التركية وحزب العمال الكردي , الذي تسبب في إيجاد المزيد من المعاناة 

لهذا الشعب المغلوب على أمره(5). 

لماذا تسيد العلمانيون الأكراد؟ 

الملاحظ أن العلمانيين الأكراد هم أولوا قوة وسلطة وبروز . وذلك لأن 

الأكراد منذ بداية هذا القرن ابتلوا بها اقلي به كثير من الشعوب الحرية 

الاتجاههفات المنحرفة وعلىق رأسها 0 العلمانية ا 

والتوجهات الصوفية , التي عزلت الدين عن الحياة . وعاشت طقوسها 

بعيداً عن واقع شعبها وضرورة النهوض به. 

وأسباب التوجهات العلمانية يمكن أن ترجع إلى ما يلي: 

* إن الدول التي عاشوا فيها قامت على نزعات قومية كما في العراق 

ثلا مما دفعهم إلى الدعوة إلى القومية الكردية . مع ملاحظة أن 00 
فن أواخر الشعوب المشلقة التى أكت بهذة النعوة .إن بقث انتفاضاثهم 

عنى العسرثيات .وهم يناذون بالاسيحلام كما في قورة الشيخ #محمود 

الحفيد<. 

* قيام الدول والأنظمة الحاكمة بإيقاع أشد أنواع الظلم لهم وهضم حقوقهم 

مما جعلهم في حالة ثورة وغكضب دائمين . فجاء القوميون ورفعوا شعاراتهم 

البراقة بدعوى الإنقاذ مع دعايات كاذبة ضد الإسلام . من هنا جاءت شعبية 
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أولتك الغلمانيين .من قبل الأكران .مع جهلهم بحقيقة هؤلاء واتحراقاتهم 
الفكرية. 
* الدعم الضخم الذي حصلت عليه تلك الأحزاب القومية من الشرق والغرب , 
بينما لم يحصل الإسلاميون على لشيء وجهودهم المحدودة تقوم قلى 
مواردهم الذاتية الضعيفة. 

* وسائل الإعلام الغربية والشرقية أبرزعة العلمانيين . وضخمت صورتهم 
واعتنت بهم ودعمتهم. 
* إن الحركات الإسلامية لم تولي عنايتها بكردستان , ولم تقم بواجبها نحوها 
في البلاد العربية وتركيا . ولذلك تاخر قيام كيان خاص بالجماعة الإسلامية 
هناك(6). 
* محاولة إيجاد فرقة وصراع بين الأكراد والعرب عن طريق إحياء القوميات. 
الحركة الإسلامية الكردية: 
انتبه العلماء والمفكرون الأكراد إلى واقع شعبهم واستغلال العلمانيين 
لمعاناته . فقامت جهود دعوية مشكورة منها الجماعة الإسلامية الكردية 
»“بارتيا إسلاميا كردستاني« , التي تاسست في 111110ظ1 ه ؛ وقام 
الم سسؤت بإعلان دستورهم الإسلامي. بعنوان »يا شباب ب كردستان اتحدوا< 
1 داعين للالتفاف حول الإسلام أت الغاية المنشودة توجيه ضربة قاصمة 
للاستعمار وأعوانه . ولها مجلة هي لسان حال الجماعة والناطق الرسمي 
لها ٠‏ وشعارها »الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد نبينا«< 7 وتستلهم مو 35 
واقع الشعب الكردي وفق تصور إسلامي بعيد عن القوميات وسرت 
ومع انتشار التوجهات الصوفية السائدة في المجتمع الكردي. ا 
النقشبندية« والطريقة »القادرية« , إلا أنه برز عدد من العلماء الأكراد 
المتميزين بعيداً عن التوجهات الصوفية السائدة . فدعوا إلى الإسلام الصحيح 
1- 7 52 التي يشرف عليها الشيخ »علي القره داغي«. 
2- حلبجة: والتي برأسن تحريرها »الأستاذ محسن جوامير<. 
3- جودي: لسان حال الحركة الإسلامية 
وفي نظري أن على إخواننا علماء الأكراد بذل المزيد من التوعية للشعب 
الكردي, ومحاولة إيقاظه 000 بإسلامه, لاسيما ما ينتشر فيه من 
اتجاهات عقدية منحرفة وعلى رأسها »اليزيدية« و»العلوية<«< و 
*والصوفية, وكدلك فضح الاتجاهات العومية والعلمانية السائدة المرتزقة باسم 
والإرهاب 0 وعدواناً . ومن ذلك ما ذكرة الصحفى الكردي ا 
حكيم « الذي يقول بكل صفاقه: إنه لا يوجد قرية كردية يفهم سكانها 
بوجود حزب إسلامي هئ [ الحيةة العدد 11352]. 
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والأكراد ولله الحمد أكثرية سنية اشتهروا بالشجاعة والكرم . يحبون الإسلام 

ويعترون به , ويحترمو ن رموره الإسلامية قديما وحديثاً ٠‏ ولو وجد الإسلام 

الضحيح لما تنمثد أمثال البرراتي والظالباني في صفوف. الأكراد . ومن قبل 
حاول القياصرة فالرفس استغلال هذا الشعب المسلم والاستعانة به صد 

العثمانيين . ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. 

إن عناب اب الإسلام الصحيح اليوم هناك جعل بغاث الطير يستنسر , أليس من 

المخجل أن يسبقنا الشيوعيون والعلغانيون واليهود 50 عارى الى 0 

الأكراد الذين عاشوا بالإسلام وللإسلام طوال تاريخهم؟ 

- أين الدعاة إلى الله في مناطق الأكراد؟ 

: أين الطلاب الأكراد في المعاهد والجامعات الإسلامية؟ 

ع ابن الجهود اللنيات الجمفات الخيرية التي تهتم بهم وتعينهم 0 أعباء الحياة 

ليت الدعاة ل ا خطورة الموقف , ويفتحون قلوبهم لإخوانهم 

هناك . وليت 0 يتنادون إلى فتخ المدارس والمستشفيات والمساجد في 

مناطق الأكراد(8 

الحل 0 الأكراد: 

هل الأكراد يريدون دولة مستقلة؟ هل هم انفصاليون؟ الحقيقة أن الأكراد 

بربدون أن يعيشوا فى ظل غرة وكرامة كبقية الشعوب الأخرى ميريدون: أن 

يعترف بوجودهم وبلسانهم وحقوقهم. . هذا ما يريدونه » وحتى المشروع الذي 

قدمه لكيه ليس فيه الرغبة للانفصال وكل ما فيه المطالبة بالحكم الذاتي 

ليس إلا. 

وليس من مصلحتهم المطالبة بإقامة دولة مستقلة لهم في ظل الأوضاع 

الحالية . وذلك لما يلي: 

* كونهم موزعين على أكثر من دولة ولا يمكن أن تسمح تلك الدول بقيام 

دولد 

0 مع نشعي ها تمي النكظام العالعي الحديد الح قري العصير لكتير من 

الشعوب إلا أن مصالح الغرب مع دول المنطقة تجعله لا يؤيد قيام تلك الدولة. 
* موقع الدولة الداغلي. لا بشجع على استقرارها لكوتها محاظة باعدائها مقا 

يطيل معانات شعبها. 

* لو قامت تلك الدولة فإن زعماءها سيكونون فن العلمانيين. اليوَم + الذ 

نادوا بالتعاون مع الصهاينة جهاراً نهارأ 

ولو قدر جدلاً قيام 0 لأي طوف طارىء فإنها لضمان قيامها ستنفذ 

المطلوب منها كما يلي(9 
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* إقامة علاقات وثيقة مع العدو الصهيوني . وستكون منطلقاً له ضد أي 

نهوض عربي أو إسلامي قادم. 

*” ستنسق مع تركيا للسيطرة على موارد المياه لنهري دجلة والفرات مما 

قد يؤثر على المدى الطويل على إمداد المنطقة العربية بالمياه. 

* ليس من المستبعد أن يعرض العلمانيون الأكراد خدماتهم على الغرب 

لضرب التوجه الإسلامي في المنطقة وبخاصة وان موقفهم من الإسلاميين 

سيء جدا وضربهم لهم مؤخرا معروف. 

* فضلاً عن أن تجارب الأكراد المعاصرة في محاولة إقامة دولتهم غير 

مشتحعة وسلياتها' اكتر هن ابعاناتها 

إن حل مشكلتهم في الإسلام والإسلام وحده لو طبق. فعلى إخواننا 

الأكراد في ضوء هذا الواقع المؤلم أن يعطوا ثقتهم للعلماء والمفكرين 

الإسلاميين. بعد فشل العلمانيين في 0 المعتادة , وعلى الدعاة 
+ والتربية لشعيبهم المسلم وتحذيرة من ”3 العلمانية المرتزقة , وألا 

يستعجلوا الصراع مع تلك الأحزاب كما حصل في الآونة الأخيرة, لأن 

النتائج معروفة سلفاً فهم أقل عدة وعتادلً من تلك الأحزاب العلمانية. 

فهل يفظن. احيتنا الأكزاد لهذة المشسالة ويقوموا بواعباتهم المفترضة؟! عشسئى 


ولعل. 
والله تسأل لهم النصر والغر والتمكين تخت .راية التوحيد:» واللة غالب على 


أمره. 


هوا مش : 

(1)الإصلاح . العدد 271 . بتصرف من مقال عن القضية الكردية للأستاذ عبد 
الله عبدالرحمن 00 

) 2)اتهم الملا بلقي البرزاني) باتهامات كثيرة ٠‏ وهناك راي اخر منصف 
انظر (علماء الأكراد). 


3)مجلة المجتمع » لقاء مع الشيخ الدكتور/ علي محيي الدين القره داغي « 1 
العدد 1052 (بتصرف). 

(4)مجلة »قراءات سياسية« , العدد 1/3 عام 93 , بتصرف من مقالة 
»> المسألة الكردية<. 

0 )الشعب الكردي المسلم (بتصرف). 
6)المجتمع , العدد 1052 (بتصرف). 
7)المجتمع . العدد 739 بتصرف, وانظر تقويم لهذه الجماعة في كتاب 
المذاهب والأفكار المعاصرة للأستاذ محمد الحسن. 

(8)مؤامراة الدويلات الطائفية . محمد عبدالغني النواوي (بتصرف). 

91 /مجلة » قراءات تتيانسية< (بتصرف): 
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انر خواشي المقالين المتشورين فن مجلة »#قراءاك سياسية« السابقة 


الذكر وما يحفلان به من 
مراجع اجنية لثيرة وكذلك كتاب »الأكراد شعب مهضوم« لديفيد داول , 
انظر غن 
في مجلة 0 العدد 639 . وبعض المراجع المشار لها في هذا المقال , 
لتعطي فكرة عن 
الأكراد والواجحت 5 


0000 يتعرض له أطفال الأكراد من تنصير . وكذلك دور المرأة الكردية 
تها للتوعية الاسلامية فى كتاب »من للأكراد؟« لأحمد إسلام. 


اعرف عدوك 
دولة بهود من الداخل 
صالح العويشق 


لقد كان محور 0 على مر القرون ينصب على أمرين مهمين الأول 
المال حيث 0 اشربوا حبه كما قال تعالى: (واشعريوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم))(1) , أما الثاني فهو العودة إلى ارهن كنعان , وإذا كانت الأفكار 
الصهيونية الداعية للعودة قد ظهرت ممثلة في حركة سياسية في القرن 
التاسع عشر الميلادي . فإن جذورها الفكرية تعود إلى أيام النفي إلى بابل , 
ولقد نجحت الحركة الصهيونية في تجميع »يهود« وإقامة دولة لهم في 
فلسطين , ولكن آثار فترة الشتات الطويلة تبدو واضحة ا في 
التركيبة الاجتماعية والدينية والسياسية لمجتمعهم اليوم. 
وفيما يلي نبذة موجزة توضح التناقضات التي يعيشها ا مصداقاً لقوله 
تعالى: 

((لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 
شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون))( 
النظام الاجتماعي: 
المجتمع اليهودي: مكون من خليط متنافر من الجماعات ذات الاتجاهات 
الجكاتره, والأصول المتباعدة , والفرو قات الثقافية والعنصرية ؛ لذا 6 
والعدق: من هذه الدراسة 55 تسليط الضوء على تلك الفروقات” 
والتناقضات التي تضرب أطنابها في تركيبة ذلك المجتمع. 
رتيسين: 
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1- الإشكناز: وهم يهود استقروا! في شمال أوروا وشوقهسا ؛ ؤوقن تاتروا 

مسحو حو اتوي عن عير في بعض نصوص الصلاة 
طقوس الأعياد . وهم أقطاب الصهيونية” الحديثة.(3). 

5 السفارديم (السفارد): وهم اليهود الذين استقروا في حوض البحر 

0 0 الوطن العربي وإيران , وكان للغة العربية تأثير قوي على 

لغتهم م (4 

ويمثل م أقلية إلا انهم هم المتنفذون في الكيان الصهيوني فنظرة إلى 

أعضاء الكنيست ( (البرلمان) أو أعضاءالحكومة : أو حتى رؤسائها تجذ هذا الأمر 

واضحاً: 

اوه ا را ايد ا ا شرفين من بين 5 وريوا: 

حيث شغلوا وزارتي البوليس والبريد غالبا ( 

* أما رؤساء الدولة فكانوا كلهم إشكناز ما ع اه من السفارديم , مع العلم 

أت منصب رئيس الدولة شرفي. 

* لا يمثل السفارد سوى 9 م9 فقط من الوظائف القيادية في المجال 

الاقتصادي(6). 

وعلى الرعم. فقن أن البهود الشترقييق يشكلون عالبية السكان: إلا ان اليهسود 

الإشكناز يحاولون منذ زمن بعيد المحافظة على الوجه الغربي العضارفق 


للدولة. 
يقول »إسحاق .دويتشر«: »يوجد نوع من العداوة بين اليهود الشرقيين 
والغربيين ؛ إلا أنني أعتقد شخصياً أن اليهود الغربيين سوف يصهرون في 


النهاية الشرقيين ؛ لأتهم يمثلون الحضارة الأرقى. التي تنتصر في العادة على 
الحضارة الأدنى<«(7). 

ومع أن الهوة بين المجتمعين واسعة جداً . إلا أنها تزداد اتساعاً عند الحديث 
عن يهود »الفلاشا<«(8), فإننا نجد معظمهم يعاني من العزلة 0 في 
المجتمع الصهيوني, ويتعمد اليهود الآخرون استخدام لفظ (كوشي) بمعنى 
ا في التعامل مغ الفلاشاء مما يزيذ من عمق الهوة الفاصلة بين هاتين 
فتصور بعض ما نعاتيه :بهوة الفلاه] قول احذهم*» #لقد كنا فى اثيونا شرا آنا 
هنا فلسنا سوى ب د وقئ الحهة المقابلة يقول:رئيس.وزراء اسرامل 
سايق ١‏ (ليفي اشكول) : : »إن كل المهاجرين متساوون . إنما هنالك مهاجرون 
متساوون أكثر«(10). 

أها الحديث عن ل المذهبية بين اليهود فهو حديث ذو شجون وسآخذ 
بطرف منه هنا مع الإشارة إلى أن يعض تلك الفذاهب قد اتدتر وفيما يل اهم 
المذاهب اليهودية: 
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1- الغريزيون: وهم (الربانيون) يلقبون أنفسهم »الحسيديم« أي الأتقياء 

ويعتقدون بان عيسى عليه السلام زنديق '؛ ! وإن كان نوا معتقدين بظهور مسيح 

منتظر ‏ كما أنهم يوجهون العافة إلى احتقار الأَمُم والأذيان والأجناس الأخرق( 

.)) 1 

2- القناؤون: شعبة من الغريزيين إلا انهم يمتازون بالتصرف والعنف 

ويتمسكون يفكرة الوطن:اليهودي الحر المستقل. وهم يفضلوق العوت غلئ 

أن يبايعوا حاكماً أجنبياً . ومع أنها اندثرت كجماعة إلا أن أفكارها تسربت 

إلى الفكر الصهيوني الحديث(12). 

3- القراؤون: من أشد أعداء الغريزيين ؛ ويرون أن الربانيين قد استولوا 

على مقدسات إسرائيل : :ومن الملقت للنطر وعوة. التشابه بين: المنحف 

الفلسفي لهذه الطائفة مع المنحى الفلسفي عند المعتزلة( (13). 

4- الإصلاحيون: يميلون إلى التساهل في أخذ الأحكام 0 التوراة . 

كمصدر : وقد صرفوا النظر عن إعادة بناء الهيكل المزعوم ‏ كما أنهم أنكروا 

أن يكون الخلاص. معناه إقامة دولة في فلسطين ٠‏ ومما يرونه أن اليهودية 

دين فقط ٠‏ وليست جنسية(14). 

5- المارانوس: يعتبرهم المتاخرون من علماء اليهود خارجين عن الدين 

0 » وكانوا في اسبانيا مدة عيشهم يظهرون النصرانية , ويبطنون 
دية(13). 

6- اه فى حركة التحرر الوظني: البهودفى .ومن :مضافيتها العودة 

إلى »أرض الميعاد« وإقامة الدولة اليهودية عليها . ويمكن اعتبارها حركة 

سياسية ترفع شعاراً دينياً مع تبني العلمانية في نظم الدولة . ومن أهم 

أهدافها: 

* المحافظة على تميز العنصر اليهودي. 

* العمل من أجل العودة إلى »أرض الميعاد<. 

* السيطرة على جميع شعوب ا لخدمة الجنس اليهودي(16). 

7 -الفلاشا: طائفة من اليهود على أساسن مذهبي وعرقي, حيث إنهم --- 

شرق القارة الإفريقية وفي الحبشة بخاصة,. كما انهم لا يعرفون اللغة 

العبرية ولا يؤمنون بالمشنا ولا بالتلمود 0 إلا انهم يؤمنون برسالة موسى 

عليه السلام ومن بعده وبالكتاب المقدس., والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي 

دليل فقوي يبين سجذا ننشا نوم : 0 لديم للدين اليهودي( (17). 

النظام السياسي لدولة يهو 

إن من الأمور الملفتة للانتباه في النظام السياسي عندهم هو ذلك العدد 

الهائل من الأحزاب السياسية (28) حزبا م سيد ذات 

ذلك التعدد إلى الأسباب التالية: 

عدم انتمائهم إلى كرات تاريفي. واعة: 
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2- وجود اختلافات عقائدية بين الصهيونيين أنفسهم,تتفاوت من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار. 
5- نوغة كل فريق. .متهم إلئ: التكتل مغ آبتاء:وؤظتة القديم الذق شاجر متة( 
8)). 
والواقع أن تعدد الأحزاب ب ليس إلا انعكاساً للتركيبة المتناقضة لذلك المجتمع 
والتفاوت الظاهر بين 7 
ويمكن تصنيف الأحزاب عندهم على النحو التالي: »التجمع العمالي« وفيه 
حزب ا . الأحزاب اليمينية (الليكود) , الأحزاب الدينية , الأحزاب 
وهناك بعض الكتاب يرى تقسيمات وتصنيفات أخرى للأحزاب السابقة , 
وسأكتفي هنا بالإشارة إلى أهم برامج وأهداف بعض الأحزاب والتجمعات 
السياسية اليهودية الرئيسة. 
أهداف حزب العمل: 
السلام. الحقيقي والدائم بين دولتهم وجاراتها : تجميغ الشغب اليهودي في 
» بلاده«, القدس الموحدة هي عاصمة دولتهم . معارضة قيام دولة فلسطينية 
في المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن. 
أهداف حزب الليكود: 
منع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة , القدس عاصمة 
دولتهم الموحدة . ضمان قوة الدولة وتعزيز أمنها وإقرار السلام مع جيرانها 
شرق الأردن هو جزء من أرض دولتهم التاريخية. 
الأحزاب الدينية: 
بالرغم من أن كثيراً من اليهود غير متبعين لأحكام الدين اليهودي , إلا أنهم 
يتأثرون بالمطالب ذات الصبغة الدينية التي تطالب بها هذه الأحزاب(19). 
والأحزاب الدينية قديمة ومن تطلعاتها: 
* يولي حزب (أغودات) المسائل الدينية الاهتمام الأساس في نشاطه 
الوينية لبهي ٠‏ ويربط تأييده للحكومة بمدى استعدادها لتطبيق بعص القوانين 
نننة دية. 
* أما حزب(المفدال) فهو لن يُسَلّم أي جزء من »أرض إسرائيل« المزعومة 
الف حكم اجحنيى» وبين النهر والبعر تقوم له واحدة هن إسرائيل وعاصهتها 
الموحدة القدس,كما يسعى إلى سلام بين إسرائيل وجيرانها. 
الأحزاب الشيوعية: 
ومنها حزب (حداش) الذي يتكون من حزب (راكاح) ومنظمة الفهود السود , 
ومما يدعو إليه تحقيق السلام العادل في نظره, وذلك بانسحاب 
إسرائيل من جميع المناطق التي احتلت عام 1967م بالإضافة إلى 
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الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية(20). 

ومن إفرازات الصراع الطائفي اليهودي ظهر حزب (حركة شاس) المسمى 
اتحاد السفارديم حراس التورأة ؛ وتركز هذه الحركة اهتمامها على المجالات 
الديقية كها أن هذه الحركة ترى أن فلسطيق كلها الشعب إسرائيل) بحكم 
وعد التوراة. 

وسكطى ملاعظة مدي التضابة بين عزافة اراب الإسراتفاية وخاضة 
فبها خض الغلاقة مع الدول الغربية. 

والجدير بالذكر أن تلك الأحزاب السياسية تتجه دائماً إلى التكتل في وجه 
أي خطر خارجي بغض النظر عن الاختلافات الموجودة حال السلم(21). 
وفي كام الحدرت كن الأحزاب الإسراتبلية أشير إلى ما قاله عضو حر 
العمل السابق (أبا إيبان): »إن إسرائيل الآن في مفترق الطرق . فإما أن 
تتفاوض: وتبادل. الأرض بالسلام: وتحافظ على حلم إقامة الذولة اليهودية: 
وافجا أن تتخلى عن هذا العلض ونصح ذولة فمعية. مستيدة يحكم ,مصيرها 
صراع داخلي رهيب«(22). 

الهوامش: 

(1)سورة البقرة:93. 

(2)سورة الحشر: 14. 

3)الفكر اليهودى .ص 202 

(4)الفكر اليهودي ص 202 204. 

(5)حكم الإشكنازيين , نقلاآً عن »إسرائيل من الداخل« ص 57. 

(6) الأبدلوجية الصهيونية : +2 ص32 36., 

(7)اليهودي واللايهودي ص / /. 0 

(8)وهم يهود الحبشة ويختلفون عن الآخرين بعباداتهم وبعض معتقداتهم. 
(9)يهود الفلاشا ص 190, 191. 

(10)إسرائيل من الداخل ص 57. 

(11)الفكر الديني اليهودى ص215-210 م اليهودثارية وعقيدة ض 204 
5. 

1)الفكر الديني اليهودي ص 217 -220. 

1)الفكر الديني اليهودي ص 237 -256 , اليهود تاريخ وعقيدة ص 208. 
1)الفكر الديني اليهودي ص 264 -269. 

1)الفكر الديني اليهودي ص 259 -260. 

1)الصهيونية: نشأتها وتنظيماتها ص 26- 30. 

1)انظر يهود الفلاشا . الفكر الديني اليهودي ص 270. 

1)النظام السياسي الإسرائيلي ص 335 -347/7 ٠‏ الصهيونية جذورها ص 
1322-1 : نظام الحكم في إسرائيل ضن 71, 


نم رن حص ان 065 ل 00 
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(19)رسالة د. مونيه : نقلاآً عن نظام الحكم في إسرائيل ص 119. 

0) انظر: النظام السياسي الإسرائيلي ص 357 -499 , 

نظام الحكم في إسرائيل ص 81 -148. 

(21)نظام الحكم في إسرائيل ص 80. 

(22)إسرائيل من الداخل ص 5.. 

انظر إلى كتاب »التمييز ضد البهوة الشرقيين في إسرائيل«, بحث »هلدا 
الصايغ« رقم 85 مين دراسات فلسطينية . مركز أبحاث م.ت.ف. 1971 م 
والذي يشكل فضحاً للمساواة المزعومة عندهم وأنه لا أمل في حل هذه 
المشكلة. »البيان« 
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مقال 
»الاستغراب«* 


محاولة حادة لتحصين الهوية 

3 احفذ ين محمد العينييئن 

ليس هناك حاجة كبيرة لايضاح طبيعة العلاقة القائمة بين الشرق الإسلامي 
والغترت (النصوانىن العلماني) من التاحنة العيسكوية والسياسية هند أن 
تمكنت الدولة الإسلامية الوليدة من تهديد وجود 0 الرومانية في الشام 
ومتضدر وشهال أفن بقيا ومن ثم تهديد اور, با ذاتها. لقد كان أساس هذه 
العلاقة ولايزال . الصراع والصدام العسكري. وعلى الرغم من أن أهداف 
الفريقين لم تكن واحدة , إلا أن كل فريق يرى في الفريق الآخر منافساً قوياً 
وعدول لدودا يبسعى إلى فرض سيطرته 1 وفرض نظامه العقدي والحضاري 
في منطقته وبين سكانه. والمسلمون في عصورهم الزاهية كانوا يرون 
الامتداد الطبيعي للدعوة والجهاد يسير في الاتجاهين: الشرق من بلاد فارس 
والهند واشنا الوسطظي إلى.حنوب شرق انما وفي الغوب نين المغرت 
العرني والانذلس إلى حزوت ا وشرقها. 0 كان يرى الامتداد 
الطبيعي لمضالحة وسيظرة مملكاته التصرانية رفن" الفصور الوسطى) تتم 
ذوله الاستعمارية وشركاتة. المتعددة الخنسيات + في العصور الخد 
يسير في اتحاة الشرق + ولاب أن يخترق: العالم 'الإسلامي باكفله حتي يضصك 
إلى الشرق الأقصى. 
ورافق علاقة الصدام العسكري والسياسي , بعد حضاري وثقافي شديد 
الوضوح والاستقطاب , فكل فريق منتصر يقوم بتثبيت اركان نظامه العقائدي 
ورؤاه الحضارية للكون والإنسان في المناطق »المحررة« , وغالبا ما يقوم 
الفريق المنهزم كما يقرر ابن خلدون بتقليد الفريق المنتصر »ولذلك ترى 
العقلوب يتشنيه أيدا بالغالب في مليسة:ومركبه وسلاحة د في اتخاذها 

وأشكالها بل وفي سائر أحواله..«(1). 
ولهذا فلو تتبعنا العلاقة الثقافية بين المعسكرين منذ عصر صدر الإسلام , 
وحتى اليوم تعد أنها تعيرت بمراحل ثقافية وناريخية كتميرة: 

1- في أول عضور الاضطدام الحضاري بين الشرق الإسلافي والغرب 
النصراني ‏ ' ,لم يكن للدولة الرقعانية المتهرمة أى قعل حضاري متمير) نذا 
بعض ما نقله المسلمون من ادواتهم الثقافية مثل حركة تعريب الدواوين 
وسك العملات.. ولهذا فقد دخل سكان البلاد التي فتحها المسلمون في 
الدين الحنيف دون مقاومة كبيرة. . ولكن حصل بعيد ذلك وفي أواخر عهد 
الذولة الأموية + ثم تطور في عهذ الدولة العباسية : ماسمي قي التاريخ 
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الإسلامي »بحركة الترجمة« , حيث تُرجمت العلوم اليونانية . مثل الفلسفة 
والرياضيات والفلك ‏ إلى العربية. وعلى الرغم من أن هذه الحركة قد أثرت 
تاثيراً مهما في الفكر الإسلامي حيث ظهرت بعض المذاهب “العقلانية« 
المتأثرة بالفلسفة اليونانية مثل مذهب المعتزلة , إلا أن هذا التأثير كان تأثير 
ذاتيا كم بقيادورة من المسلمينة . ولم يكن فعلاً و ا بل 
2- وعندما كان المسلهون يمثلون القمة في الفعل الحضاري والتفوق 
العسكري , كان لزاماً أن ينتقل التأثير إلى مراكز الضعف الثقافي في 
مختلف البلاد التي احتكت بالعالم الإسلامي , وكان الغرب أحد هذه المراكز , 
فحدث أن حصل بعد الحروب الصليبية . رد فعلٍ قوي في الغرب من جراء 
الاصطدام بالحضارة الإسلامية ومنجزاتها سواءاً أكان ذلك في الشرق 
الإسلامي أم في بلاد الأندلس التي كانت تعيش في الناحية الأخرى أزهى 
عصورها حضارياً.. ولهذا حدث ما يسمى بالاستيقاظ والانتباه الغربي , ق 
ما يندسمى ©>بعقصر النهضة« الأوربية. ومذات تسير بعد ذلك عملية 0 
الثقافي في الغرب في اتجاهين: الأول: ببعث التراث الثقافي اليوناني 
والزوماني بتشكل مكتى.. حتى يكون. الركيرة الاساسية للتهضة والناني” كان 
لاية من عند هذا الفكر القازق وجغله كعربيا بين الناس: إما بتجاهله: أو بإايحاة 
المراجع العلمية التي تستطيع تفسير هذا الفكر (الغريت) 'وتصويره للناس 
بغا لا يتعارض. مع _الفقومات: الأساسية التي شار بها الإتجاة الأول أما كيف يتم 
تجاهل حدثاً ثقافياً بارزاً. وفعلا حضارياً يطرق الباب , فتحدثنا عنه 
المستشرقة »» زيغريد هونكة « بقولها: »>أما ان تكون ثمة شعو أخرى 1 
وأطرافء من الأرض. لها شأن عظيم في التاريخ ؛ بل وفي تاريخنا الغربي 
خاصة , فذلك أمرٌ لم يعد بالإمكان تجاهله في حاضر قد طاول النجوم عظمة. 
لأجل ذلك :غيل الى أن الوقت-قذة حان: للتحدت-عن. شعي قد أثر بقؤة علئ 
فجرى الاحداث العالمية + ويدين. له الغرب + كما تدين له الإتسانية كافة 
بالسىء الكتين. .وعلي. الرقم من ذلك فإن :من يتضفح مثة كناب تاريحي زلا 
يجد اسماً لذلك الشعب في ثمانية وتسعين منها. وحتى هذا اليوم + فإن تاريخ 
العالم .بل وتاريخ الآداب والفتون 00 لا يبدا بالنسبة إلى الإتسان 
الغربي وتلمية المفذرسة إلا تمصر القديمة وبابل يذءاً خاطفاً وسريعا .ثم 
تؤسع وبتشعب ببلاد الاغريق ورومة :مانا مزورا عابرا سرتطية وامتتقلاً 
الى القروق الوسظي. المفسيحية, ليتتوي هنها آخر الأمرب:العضور العديلة.. و( 
2. 


كان هذا التجاهل جزءاً من الاستراتيجية الغربية في صد الفكر الإسلامي أما 
إذا اضطر الغرب إلى التعامل مع بلاد الإسلام وخاصة منذ عصر »النهضة« 
الغربية.: فكان لايد من إيجاد وسيلة: أخرى». وكانث هذه الوسيلة. هي ها 
يدسمى اليوم ب »الاستشراق«. لقد كان للإاستشراق مهمة تاريخية واضحة / 
وهن تخصين الفوية الثقافية ا|اوربية عن :ظريق. تكوين المراجه القلفية القربية 
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التي تستطيع أن تحدث وتناقش بطريقة علمية لا تدع مجالاً للاختراقق 
الثقافي من الخارج. (يمكن الاطلاع على ما كتبه الأستاذ محمود محمد شاكر 
في بحثه المتميز: »>رسالة في الطريق إلى ثقافتناه عن تاريخ الاستشراق 
وأهدافه). ويؤكد إدوارد سعيد في كتابه الهام »الاستشراق« حقيقة أن 
الدراسات الاستشراقية لم يكن هدفها في الأساس معرفة الشرق على 
حقيقته . ولهذا فهو يقول: »أنا شخصياً أعتقد أن قيمة الاستشراق على وجه 
الخصوص ؛ هي في كونه علامة على السلطة الأوربية الأطلنطية على الشرق, 
أكثر من كونه يحث حقيقي .عن الشرق:(وهذا ما يدعية شكله الأكاذيفي).. 
ولذلك فإن الاستشراق, هو بعد هام للثقافة الفكرية السياسية الحديثة , 
ولهدا:قليس لم.غلاقة كبيرة بالشرق. اكتين فن علاقشه يعالمفا 
»نحن«.. وبطريقة ثابتة فإن الاستشراق يعتمد في استراتيجيته على التفوق 
المركزي الذي يضع الغربي في مجموعة من العلاقات المحتملة مع الشرق , 
ولكن يدون أن تفقدة دائما اليد العليا... <<( ق. 
وأصبح #الاستشراق« من .هذا المنطلق بمثل.رأسس الخرية في فوجة متانسيات 
الغرب الاستعمارية هنة أواخر القرن النامن»عشر الميلادي:.وحتى الآن حي 
لاير التعاريين تعين الذور تقريا من خلال مراكر الدراسات الاإسلامية في 
الجامعات الغربية : دمن خلال مراكر الدراسات الاتراتيجية التق ترسنة 
السياسات الغربية في مجالات متعددة. 
3- أما المرحلة الثقافية الثالثة التي تميز العلاقة الحضارية بين الغرب والشرق 
الإسلامي فتتمثل في مرحلة »التغريي< التي.يدات مندذ بذاية غصر الاستعمار 
الحديث للغالم الإسلامي من قبل. أوربا # وبالتحدية من غرو تايليون عضر عام 
8 م. وقد استمر »التغريب« سمة ثقافية بارزة حتن بعد أن اضطر 
الغربي إلى تقويض. خيافه العسكرية والركيل: اما كيف حذث هذا؟ فحدتنا 
الكاتب الفرنسي (ك موريل) بسخرية عن تلك الفترة فترة تصفية الاستعمار : 
»إذا أرخنا للمعارك فقد أخفق الاستعمار. ويكفي أن نؤرخ للعقليات لنتبين أننا 
إزاء أعظم نجاع في كل العصون: إن اروع ما عققة. الاسعمار: هو مهزلة 
تصفية. الاستعفار: 0 0 البيض إلى الكواليس : لكنهم لايزالون مخرجن 
العرض المسرحي.. 
ويشير المؤرخ 0 (دافيد فرومكين) عن تلك الحقيقة في كتابة (سلام 
ما بعد سلام) بقوله: »كان اها مالوفا في بدايات القرن العشرين . عندما 
كان تشرشل وضيوفه يمصون الوقت في رحلتهم على متن اليخت اشنا نترسين 
. أن 2 المرء أن الشعوب الأوربية ستواصل القيام بدور رالسيطرة ؛ الذي 
في الشؤون العالمية إلى أبعد ما تستطيع البصيرة أن ترى. وكان من 
5 يض الافتراض أن الشعوب الأوربية بعد أن أنجزت معظم ما اعتبره 
كثيرون رسالة الغرب التاريخية أي تحديد المصير السياسي للشعوب الأخرى 
على الكرة الأرضية فلا بد أنها متممة هذه الرسالة. وكانت بلدان الشرق 
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الأوسط بارزة بين البلدان التي كان على الأوربيين التعامل معها , إذ هي 
بين قلة من المناطق المتبقية علي كوكبنا دون ان يعاد تكور 0 
اجتماعياً وثقافياً وسياسياً على صورة اورقا 0 .<(5). إذن 
كان التغريب الثقافي والفكري (على صورة اوروبا ومثالها) هدف من أهداف 
الاستعمار العسكري والسيبريالية على الشرق الإسلامي.. وبالفعل تمكنت 
أوروبا من تحويل اتجاه طلائع »المثقفين العرب« إلى الفكر والفلسفة الأوربية 
لتبدا »حركة الترجمة« الثانية . ولكنها هذه المرة حركة مفروضة من الخارج 
ترى في أوروبا المثال النموذج . وترى في التراث الإسلامي التآخر ل 1 
واصبحت تنظر للحضارة والثقافة من منظار غربي لا أثر فيه للتميز الحضاري , 
بل أن »نسير سيرة الأوربيين . ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ولنكون لهم 
شركاء في الحضارة ١‏ خيرها وشرها . حلوها ومرها ٠‏ وما يحب منها وما يكره , 
وما يحمد منها وما تعاب , وأن نشعر الأوربي بأننا نرى الا 0 
ونقوم الأشياء كما يقومها:: ونحكم على الاشياء كفا يحكم عليها:. 
الحقيقة أن التغريب يجري على دم وساق ؛ ويواجه العالم ده وبقية 
دول ما يسمى (بالعالم الثالث) . بشكل لم يسبق له مثيل . خطر تفتيت 
الهوية الثقافية والاجتماعية. وعلى الرغم من أن مسيرة التغريب قد بدأت منذ 
وقت طويل , إلا أنها بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة مختلفة واكثر خطورة منذ سقوط 
الشيورعية يوا هراد القوة الأخرى بالمسسرح العالمي. فقد سيطرت المنظومة 
الليبرالية الرأسمالية على المنظمات الدولية (الأغم الفتحدة: صتدوق: 
اليونسكو. منظمات الإغاثة العالمية, وأخيرا منظمة التجارة العالمية 
»الجات«..) وتمكنت عن طريق هذه السيطرة من فرض القوانين الدولية 
التي تراعي نظامها ومصالحها. كما سيطرت المنظومة الليبرالية الرأسمالية 
على وسائل الإتصال الحديثة وتمكنت بفضل إلتقدم التقني الهائل من الوصول 
بقيمها ومعتقداتها إلى جميع بقاع العالم تقريباً. (ينطلق فيض »ثقافي« 
بمعنى فريد من بلدان المركز الغرب ويجتاح الكرة الأرضية). تتندفق صور , 
كلمات ؛ قيم أخلاقية . قواعد قانونية . اصطلاحات سياسية ؛ معايير كفاءة , 
من الوحدات المبدعة إلى بلدان العالم الثالث من خلال 0 الإعلام 
0 إذاعات , تلفزيونات , افلام. كتب اشر ا فيدو). ويتركز الجانب 
الأكبر من الإنتاج العالمي »للعلامات« في الشمالء أو يصنع في معامل 
يسيطر عليها أو شين معاييره وموضاته. وسوق المعلومات شبه احتكار لاربع 
وكالات: السو سد برسس وينايتد برس (الولايات المتحدة) . رويتر 
(بريطانيا العظطظمى) . فرانس برس. . وتشترك في هذه الوكالات كافة إذاعات 
العالم . كافة شبكات تلفزيون العالم . كافة صحف العالم. ويتدففق 9065 
من المعلومات العالمية من الولايات المتحدة. ومن 30 إلى 570 من البث 


اللقريوى ممكورد من المركر» قهذا القيص من المعلوفات ل يمك ال أن 
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»> يشكل« رغبات وحاجات المستهلكين , أشكال سلوكهم , عقلياتهم ؛ مناهج 
تعليمهم , انماط حياتهم« (7). 
ولعل من مظاهر هذه القسيطرة فقثي الأنماظ الثقاقية الاستهلاكية في 
المجتمعات الإسلامية . ومنها طغيان النزعة الفردية وحب الذات في التعمل 
مع الآخرين , وأيضاً الاستسلام للعامل الدعائي في ترويج المنتجات , وكذلك 
إتجاه الأفراد وخاصة الشباب إلى الثقافة السطحية السهلة , فتجد الشاب لا 
يستطيع أن يخلس .ليقرز كتاباً كاملا #«بل بريد الكتاب مختصراً في صفحة أو 
صفحتين. . وهكذا . فنحن كما يقولون في (زمن السرعة) فمنها أيضا ‏ تقيدى 
ظاهرة الفاكولات السريعة : تتيجة لاتتار هذه النوعية ‏ من المطاعم: والمتا جر 
. وكل هذا يعكس الانماط الاجتماعية السائدة في بلاد الغرب وخاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
وربما كان من أخطر مظاهر التغريب في العلاقات الولية أن أصبح الاقتصاد 
والقوة المالية هي العامل 0 في علاقات وتحالفات الدول ؛, فلا قيم ولا 
ثقافة , ولا مبادىء. وهذا يؤكده المفكر والاقتصادي الفرنسي (جاك أتالي) 
بقولة؟ »إن البشرية تدخل فى فوحلة من الزمن جديدة تماماك التاريخ 
يتسارع . التكتلات تتفكك . الديمقراطية : تحفقق انتصارات جديدة , ممثلون 
ورهانات جديدة تبرز.على المسزح : أمام هذه. التحولات التي تبدو في .ظاهرها 
ميعثرة لآ يريط قيما نيتها أي رايط » تتندود لدف المراقبين الحذر من التمادع 
الموجودة , ويغلب الاستهلام لمراج ‏ القوق العديدة التى. تخرك كوكينا :كما 
يغلب الميل إلى إعطاء السوق دود حاسماً في كل شيء بما في ذلك دور 
الحكم في مصير الثقافات..« (8). 
الاستغراب: هل يكون المحطة الرابعة 
ولمواجهة هذا المد التغريبي الهائل , لابد 0 فين ا خطورة العلاقات 
الغير متكافئة يتن الفريقين: ثم بانتخاذ استراتيجية تعتمد على محد 
أساسيين, أولهما: بعث العقيدة الإسلامية الصحيحة والفكر الإسلامي الأصيل 
ونشره بين الناس ليكدون الركيزة الاساسية للنهضة : ثم قيام مراجع :علمية 
إسلامية تدرس الغرب ' وتفهم منطلقاته وأهدافه ونظم حياته الثقافية 
والفكرية: لنكون الحاجرز الأول لتحخضين اليوية الاسلامية:وهذا ها تسهية.ب 
يا عد (وهذين المحورين شبيهين بالطريققين اللتين سلكهما الغرب 
مواجهته 0 الإسلامية 1 0 كان في بداية 0 الحالية. 


0 الركم من أن الضحوة الإسلافية المعاضرة قند أدركت أهفية الشق 


الأول من هذه الاستراتيجية , فبدأت بالاهتمام بالعلم الشرعي , وتصحيح 


المفكرين ال للصحوة ‏ لا يدركون. خطورة الموحلة الحالية : 
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ويحتفظون بأفكار سطحية عن الغرب , وعن علاقاته بالمجتمعات الإسلامية , 
وذلكِ لغياب المراجع التي يتستطيع أن تشكل الرؤية الإسلامية عن الغرب , 
بعيداً عن تنظيرات فلاسفة »التغريب« المعاصرين (ولا تقل عنها سوا 
تتظيرات احجاي الفكر الإسلافى الفسقير! عن .طبيعة العلاقة بين الغقرب 
في ظل ظروف التغريب الشامل). 
إن الاستغراب الذي نشير إليه هنا, بقغى. ار يتظلق .من أسسن واصضحة 
1- استثمار نجاح الصحوة | الإسلامية في كسر حدة الانبهار ال 
الاعتداد 'بالنفس . والشعور بالانتماء للأمة والتميز الحضاري والفكرت ‏ 
الحداثة , الثقافة العالمية. ٠‏ الخ) ولن يتم هذا النقض إلا 0 أسسن هذة 
المفاهيم وتناقضاتها على مستوى التنظير . وعلى مستوى التطبيق. 
2- عند إيجاد المراجع الإسلامية | الذين يمكن أن نطلق عليهم ب »المشتغربين« 
٠‏ النموذج والمثال - الفكر 00 والاقتصاد وقيم العمل , : وقيم السياحة 
والعلاقات الاجتماعية.. الخ . ولن تحتاج الأمة إلى عناء كبير لكشف 
ايم التنظيرية , إذ أن لديها من يعرف فكر (القوم) ومصالحه ومخططاته. 
3- وعندها تتمكن.من وراسة الغرب دراضسة واعية .في سعل:” تحصين هوية 
الأمة > والخفاظل علنى.فصالعها :.شوف تستطيع دراسة تائير ارا الذي 
تحدث في الغرب في جميع المستويات السياسية , والاقتصادية ؛ والفكرية , 
والاجتماعية . على ثقافة الأمة وعلى مصالحها ومستقبلها. إن غياب الروية 
عر امهنا رولا تعررق كنك حدتف نز ولهاذا م ومن المسستسه 
إن الاسشتغراب هو محاولة جادة لدراسة الغرب٠.‏ ليتس يهدفق دف الثقافي 
والفكري كما حصل عندما ترجمت الفلسفة اليونانية في القرون الإسلامية 
ا وإنماا لتحقيق مضالح في غانة الأهمية ومنها في المقام الأول 
نحصين الهوية ا التغريب الجامح الذي يجري تطبيقه 
قواضشس 
0 تناول >" الاستغراب بالبحث والدراسة د/ حسن حنفي في كتابه 
المعنون ب (مقدمة في علم الاستغراب) , وهذا المقال لا يعتمد على ما 
وكاتب المقال لا يتفق مع د/ حسن حنفي في كثير من منطلقاته الفكرية 
سواء ما هو مقروء منها فى كتابه المشار إليه أو فى كتبه الأخرف: 
(1) بن خلدون + المقدمة ؛ دار القلم بيردت 1878 : ض 147. 
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كما دسوقي, لصي 0 دار الأفاق الحديثة بيروت, الطبعة ا 

1ه / 1م. ص 11. 

(3) ادوارد سعيد ,. الاستشراق. . (الطبعة الانجليزية) . 1979 . ص6 وما 
بعدها. 

(4) ك. موريك , 1985 م. نقلاآً من كتاب سيرج لاتوش , »تغريب العالم« , 
ترجمة: خليل كلفت , دار العالم الثالث . 1992م . ص /7. 

)25 دافيد فرومكين, سلام ما بعده سلام: ولادة الشرق الأوسطء؛ ترجمة: 
أسعد كامل اليباس ٠‏ رياض الريس للكتب والنشر , 1992م . ص22. 

(7) سيرج ره العالم«, ترجمة: عل كلفت,دار العالم الثالث, 
2 م:ء ص /2. 

(8) جاك 71" . آفاق المستقبل . ترجمة: محمد زكريا إسماعيل , دار العلم 

للملايين ,. 1991م . ص35 


من ثمار المنتدى 
أنشطة المنتدى الإسلامي 
التحرير 


سبق الحديث عن بعض مشاريع »المنتدى الإسلامي« مثل: >كفالة الدعاة, 
وترنامخ شهير رمضان القاضي»» ومشروع .مكافحة العمى بيدولة تشناده : 
وفي هذا العدد نواصل الحديث عن مزيد من المشاريع كما يلي: 

البيان 

رابعاً - الدورات والملتقيات العلمية: 

ينتشر الدعاة المحليون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . وتختلف 
قدراتهم الدعوية, ومستوياتهم العلمية , وبسبب غياب العلماء وطلاب 
العلم وانهماك كثير من الام كي موزهم الخاصة , أصبح الضعف العلمي 
سمة سائدة عند كثير من الد 

والعلم الشرعي هو 5 في العمل الدعوي , فإذا غاب العلم حصل 
الاضطراب عند الدعاة , قال الله تعالى: ((أفمن يمشي مكبأ على وجهه أهدى 
أفن يمشي يا على صراط مستقيم))! الملك:22]. 

ومن أجل ربط الدعاة بالعلوم الشرعية , وتنمية قدراتهم العلمية . سعى 
المنتدى الإسلامي إلى إقامة الدورات الشرعية والملتقيات الدعوية التي بلغ 
عددها حتى إصدار هذا العدد (18) ملتقى دعوي و (16) دورة شرعية » وهي 
أربعة أنواع: 
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1- دورات شرعية متخصصة قصيرة: 

يشترك فيها الدعاة المتخرجون من الجامعات أو الدعاة المتميزون في 
تتصلت مده ال ورانه عست عاج الدعاة المستيد ين النشا ون م عض 
العلماء وطلاب العلم , ثم يتكفل المنتدى الإسلامي بإرسال عدد من طلاب 
الغلم إلى مقن الذورة: ويتقوم مكتب المنتدى فى المتطقة بالترثيب 
والإعداد لهذه الدورة ويتراوج عدد المستفيدين في الدورة الواحدة من 50 
إلى 100 داعية. 

2- دورات شرعية متخصصة طويلة: 

يشفرك فيها الدعاة المتخرجون من الجامعات الإسلامية د.وفي:وورات مركرة 
يشترك فيها حوالي 30 داعية لمدة ثلاثة أاشهر وتقام فيها الدروس المتتابعة 
وفنا معد الفجر إلى الفعاء :في العقيدة والقفة واضوله. التتصير والعديت 
ومصطلحه وفقه الدعوة , بالإضافة إلى بعض التطبيقات الميدانية. 

وبد كى إليها الدعاة من اك 2 ومن رأماكن متفرقة 1 ويرسل المنتدى 
الإسلامي عدداً من الدعاة المؤهلين شرعياً ودعوياً لإلقاء الدروس 
والمحاضرات في هذه الملتقيات وبستمر انعقاد الملتقى من عشرة أيام إلى 
خمسة غشر يوماء وبتراوخ ععنذذ المفمستفيدين. من الملتقى الذعوي من 80 
إلى 150 داعية. 

4- دورات شرعية محلية: 

يشترك فيها الدعاة المحليون بمختلف الفستويات. : حيث يقوم: الوعاة 
المعليون الأكقاء التابعون المتتدى الأسلامي بالتدريسن فى هده الذروات:: 
ويتم إعداد المنهج العام من قبل اللجنة العلمية بالمنتدى. 

ويعتزم المنتدى إقامة عدد من الملتقيات الدعوية والدورات الشرعية في 
الصيف القادم إن شاء الله. 

وتهدف هذه الدورات والملتقيات الدعوية إلى: 

1- نشر وترسية العقيدة الصحرحة. 

2- تنشيط وتقوية الدعاة. 

3- نشر العلم الشرعي بين أوساط الدعاة. 

4- تواصل الدعاة وطلاب العلم. 

5 ترشيح الدغاة الحتميرين لكفالتهم ضمن. دغأة المخدى الإشلامي (إن لم 
يكونوا مكفولين من أي جهة أخرى). 

6- جمع معلومات عن المناطق التي ينتمي إليها المشاركون. 

7- معالجة المشكلات الدعوية الميدانية التي يعاني منها الدعاة. 

تكاليف هذه الدورات: 
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* التكلفة التقديرية لدورة شرعية متخصصة 300.5 دولار. 

* التكلفة التقديرية لدورة شرعية محلية 350.1 دولار. 

* التكلفة التقديرية لملتقى دعوي إقليمي 000ر8 دولار. 

وقةه التكلفة شاملة لعصاريقتن السفر والاقامة ومقر الدؤووة»والتفقية والكقي 

ونحوها. 

خامساً - حلقات تحفيظ القرآن الكريم: 

أنزل الله عز وجل كتابه العزيز لكي يكون نوراً وهدى للناس ,. وحث الرسول - 

صلئ: الله عليه وسلم-.على قراءته وحفظه وتدير آباتة .:. وجعل الله غز وجل 

أهل القرآن هم خاصته وأحباءه :فهم خير الناس واعلاهم منزلة قال النبي:- 

صلى الله عليه وسلم-: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). 

وتعلم القرآن وحفظه في الصغر مما يقيد المسلم ويعينه , وتربية النشء على 

تلاوة الكماب القرير وحفظه وتفهمة مطلب اساس- من المطالي التربوية. 

ويسعى المنتدى الإسلامي ولله الحمد والمنة إلى تكوين المخاضن التربوية 

لأبناء المسلمين . عن طريق افتتاح حلقات تحفيظ القرآن الكريم. 

وقد أعدت اللجنة العلمية في المنتدى خطة متكاملة لهذه الحلقات يحفظ 

فيها الطالب كتاب الله عز وجل كاملاً في ثلاث سنوات . كما أعدت 

اللجنة منهجاً مبسطاً لتعليم العقيدة الإسلامية وأصول الإسلام العامة . ليشب 

الطفل وبثر فرع مك تعومة أظفارة على العلم الصحع: والعقيدة السليمة. 
يَدَرٌّسنْ في كل حلقة داعية أ و معلم قران.: ويشرف عليه احد الوعاة ويقدم 

العدرس خض لمانا وال التسحيعية للظلاي لحديهم وتقربيههم الي 

الحلقة , وبخاصة المتفوقين منهم . ويبلغ عدد الدارسين في الحلقة من 20 

إلى 50 طالباً. 

وحيث إن المصإحف غير متوفرة في كثير من البلاد الإسلامية , فإن الطلاب 

يستخدمون غالبا الكتابة على الالواح ؛ ولهذا فإن المنتدى سوف يقوم إن 

شحاء الله تغالى تتوفير نسية من القران الكريم 'لجميع الطلابي. 

كما سوف يطيع المنتدى الإسلافي إن شاع الله المنيخ العلمي الفغذ 

لسوزيعة على المعلمين: 

ويبلغ متوسط التكلفة الشهرية لحلقة تحفيظ القرآن الكريم 80 

دولار . والمتوسط السنوي يبلغ 260 دولار . وذلك يشمل: مكافأة المعلم , 

والمصاحف , والمنهج العلمي . والجوائز التشجيعية ؛ والمستلزمات 

الأخرى. 


الاعتذار من العلم!! 
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مع كل يوم تشرق شمسه.. تقذف المطابيع بالآاف الكتب والرسائل العلمية 
التي تُعنى بقضية (الردود) بين العلماء. أو قضية (النقد) للأطروحات أو 
المطبوعات, طمعا في التعديل أ التبديل. 
كل ذلك أضعى سيمة من هتمات العصر اكسيحت الساعة السلا مية كفيرها 
من القضايا , واخذدت: هذه الرووذ بالفعل: (جيزا) لاباس يه-من الفكتية 
الإسلامية الخاصة لدى كثير من الأفراد 
لم تعد وسائل نشر تلك الردود هي الأوراق, فقد تعدت ذلك النطاق إلى 
ونال برق مسموعة ومزية , وي ين صفيئة كبز عل إن مر ا 
راء 

لقد مير غلى الأفة الإسلافية حقبة من الزمن ليست بالبعصوةة كان :الفقه فيها 
أحكاما بلا أدلة ؛ والفقيه راوية بلا اجتهاد , والنحوي حافظاً بلا ملكة , كل 
ذلك يسير في رتابة عجيبة لم تتبدل . وعلى طريقة شوهت صفاء الشريعة 
وتقائها ولها أراد الله أن جعحود للشريعة مكانتها , ويعوة الفقه الإسناامي 
دفافا ,زاخرا بمتحورا من ربعة (التغصب) العذفي والحموة الذي قضى 
على روح البحث. والاجتهاد تقر شبيل مثل تلك الردود العلمية المحةذة من 
الهوىء, ومثل ذلك النقد الهادف بين العلماء. إن التجّرد (للحق) لا 
للأاشخاص :والدعوة إلى نيع الكتاب والسنة ونبذ ما خالفهما هي السمة 
التى يحب ان تصب بها تلك الردوة: 
واليوم وقفي غمرة انشغال بعضهم بمثل هذه الردود التي أخذت تطفو على 
السطع أكثر من أي وقت مصى : تيقى الشاعة ماسية إلى:التذكير يضوايظ 
مثل تلك الردود والانتقادات. 
إن مق اهم تدك الحوابط واولاقل,الطوق. والتذكين قضية التادي مع العلماء 
المجتهذين والدعاة المخلضين من أقل السنه فشني يقاغ الأرض وتتأكد 
اهعية تلك القضية ذا علهنا إن بض القصايا قة تصضدى لها من لذ يحستها.: 
كما أن الأمر قد يوسد أحيانا إلى غير أهله!! وقبل هذا وذاك الحذر من 
خطرات النفس والهوى وتزيين الشيطان وحزبه , فإنهما يؤديان إلى 
تزبيف. الحفائق.+ وإلي اتهام النوايا بغير برهان! 
لقدزاة من غرية العمل الإسلامي اليومقنام هن الاين مهادت يهم سفينة 
العمل الإسلامي . وهم مع من يدّعون الإصلاج: يقولون ما لا يعملون ويعملون 
ما لا يحسنون , يرصدون الزلة , ولا يبصرون شوامخ الصواب ويتتبعون 
الهفوة ( ولا يرجون لمجتهد ثوابا !؟ 
إنه وإن ولى زمان كان يستحى فيه من الجهل . فقد أطل زمان احتاج فيه 
علمادة:ودعاته إلى أن يعتدذروا صما عتدهم من العلم إذا قاموا بحقة واحتهدوا 
في نشره وتبليغه للناس . كل ذلك حتى لا تتهم النوايا . ولا تحمل على غير 
محاملها الطوايا! كان بهم يرددون مقالة عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
لها أخرج كتاباً استدرك فيه على (استاذه) أني :عبد القاضيم بن سلام أسفاه 
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(إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد) . فقال رحمه الله بعد أن كثر 
0 وتصدى له ر شانئثوه ومبغضوه من جملة ما قاله: 

. وقد كنا زماناً نعتذر من الجهل . فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من 
العم . وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه ا ٠‏ فصرنا نرضى بالسلامة , 
خلف وهو المستعان« إنه لسان حال كثير م من دعاة الإسلام 0 في ظل 
تكالب الأعداء. وكيد الحساد . وظلم ذوي القربى, وتواطؤ السواد على 
الصمت ارصم بالسلامة ' ونقل الأخبار من غير توثيق أو تمحيص. 

أمِثّاهم فبثوا حديثنا_ فلما قصرنا | 


الورقة الاخيرة 
الدعاة يسن رجل ورويجل 
اقضد من فيد الرسيق الصفان 
الأحداث في العالم الاسلامي تلاحق : والمتفيزات السياسية تتاع والصراع 
بين الإسلام والكفر ينتقل من طور إلى طور ومن 00 إلى اخر 
والفسلفون في خميع الاخوال كالاهام علي: مواتد اللقام ! 
ولقد ورئت الصحوة الإسلامية المعاصرة تركة مهترئة من الانحراف والتخلف 
الذي أصاب الأمة الإسلامية بعامة ١‏ نتيجة قرون متتابعة من العجز والضعف 
, ولن يبهص بها من هذه الكبوة جهود أفراد معدودين مهما بلغت إمكاناتهم 
وقدراتهم , بل هي في حاجة لكل الطاقات والجهود يُكمل بعضها بعضاً , 
ويُسدّد بعضها بعضاً... والعمل الإسلامي بفضل الله تعالى سائر بكل ثقة 
واطمتتان .تسق طريقه على الزقم من كثرة العرافيل والعفنات» ولكن 
ألم ال الواحذ هنا تفسنه في روف من الأنام: ها نهو دورى في هذة 
المسيرة ع ؟! وماذا قّمت لخدمة هذا الدين؟! 
هل يكفي أن يبقى الإنسان متفرجاً , متابعاً لمسيرة الصحوة الإسلامية من 
بعد لا يتجاوز دوره التشجيع والتعاطف...؟! هل يكفي أن يكون ذوزر 
الإنسان: تكتير سدواة الصالحين فحسي..,؟! انخور أن وقتضر الدور علي 
الحوقلة والاستر جاع إذا أصات: الدعوة. ما أصابها؟! 
لا شك بأن هذه سلنية مقورطة . أقعدت كثيراً من الناس عن الإنتاج والعطاء 
. وإننا نملك طاقات هائلة بحمد الله تعالى ولكنها طاقات كامنة خاملة» لتم 
نُسخر التسخير الأمثل لخدمة الأمة, ولقد كبلت كثير من هذه الطاقات 
ار العجز والضعف, حتى أصبحنا نرى جموعاً غفيرة من الصالحين , 
ولكن مع الاسف الشتديد حالهم كما :وضفهم الشاعر: 
يُنقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يُغنون في أمر جلل 
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إن الثروة الحقيقية التي تملكها الأمة ليس في الأموال أو الأجهزة والمعدات 
ونحوهاء وإنما هي في الإنسان الجاد الذي يشعر بالمسؤولية وعظم الأمانة.. 

واننا في مرحلة تقتضي ان تفكر الإنسان كيف ياستطية أن يقح ويل كيف ته 
بأكثر من طاققه:! وان يكسون ذلك مكنا إلا إذا وحدت المقة الغالية 
والعزيمة الصادقة , التي تتطلع إلى أفق عال وقمّة سامقة من العطاء 
والإبداع ولا ترضى بالقليل من العمل. 
لالض م وابت ل اهبا يبان لوص لوا عر ا ل 
إلى_حد الشلل الذي يعوقه عن الحركة والإنتاج ‏ وإن طاقة الإنسان تتأكل 
غالباً الع ويم ا ا ل ا ا 

إلا من خلال التجارب. 

وإتاع المرع عاليا يعتمق غلي مقدار طلموحف وهفقة: فالاتسان الطموع ره 

الذي و ا ا امسو ا ا كر 0 
لأنه سوف يحرص على تنمية قدراته للوصول إلى هدفه , فإذا : نمت القدرات 
فإنه لن يبقى عند هدفه الأول ٠‏ بل سوف تنمو طموحاته متزداة : وما أجمل 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: »العامة تقول: قيمة كل امريء ما يحسن 
والخاصه تقول؟ قيمة كل افريعدها يظلتب< (1). 

الهوامش: 

(1) نقله عنه انن القيم في مذارع الشالكين (3/3): 

تمت بعون الله والحمد للد رب العالمين 


